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مقرمم . 

لقد بحظى الخرف الإسلامى بعناية كثير من العلاء والباحثين » فتناولوه 
بالبحث والدراسة الواعية . وقد كان حافرم الآول إلى هذه العنابة » 
كيزة ما عثر عليه مئه فى الحفريات الى اضطلعت بها الميئات العلمية » فى 
مرا كر الحضارة الإسلامية ومواطن ازدهارها فى مختلف عصورها . 

وكذلك ما عير عليه عفوا و بطريق الصدفة . فليس من الحق فى شىء 
أن تسكر ذلك الدور الذى تلعبه الصدفة فى مماوتة علساء الأثار » عل 
الكقشف عن كثير من مخلفات الحضارة » ومنها موضوع الخزف الذى 
نحن بصدد دراسته . فقد عبر فى كثير من اللاحيان على بجموعات كبيرة 
من الخرف أثناء عمليات الإنشاء والتعمير » الت كانت تدعو إلبسا حركة 
اتساع رقعة البلدان وتطورها وامتداد عمرائها . ظ 

ولابد تاريخ الخزف من الاعتماد على أسس عديدة » حى يكون 
التأريخ واقعيا أو قر يبا من الواقع على قدر الإمكان . ومن أم الأسس الى 
اعتمد عليها العلماء فى تأريخ الخزف : المادة الخام » وطريقة الصناعة , 
والزخارف », ثم المكان الذى عثر عليه فيه ٠‏ وكثيرا ما عمد المؤرخون عند 
عدم توافر ه.ذة الأسس أو غيرها إلى الافتراض أو الرجيح» رغم 
ما قد يكون فيهما من البعد عن الحقيقة والوافع فى بعض الأحيان . ومن 
البدبهى أن قطع الخرف المؤرخة كانت هى العمدة عند المقارئة أو التباين » 
وكانت تغى العلاء عن تطبيق الا "مس التى سلفت الإشارة إلها ٠‏ كا كانت 
تكفيهم مؤونة الافراض والترجبح . 


حب لين ع 


هذا بالنسبة للخوف الإسلامى بصفة عامة , أما الخرف الترى فانه 
يختلف عنه اختلافا يينا » ذلك لان خرف القاشاق يكاد يكون مؤرخخا 
فى جموعه » فضلا عن مراكر صناعته المعروفة المتداولة , لا"ننا ثراه يغثى 
القصور والمساجد والمقار المللكية وغيرها من العائر » حيث كانت تصدز 
الفرمانات السلطانية إلى مراكز صناعة الخز ف » بإعداد ع دد معين منه 
يحدده السلطان ء مع إيضاح شكل الزخارف وكافة التفاصيل الدقبقة 
الاخرى المتصلة به . ولما كان معظم هذه العائر باقيا حتى الآن وهو 
مؤرخ بطبعة الخال . فقد أصببيح تاريخ الخرف الذى يغطى هذه العاثر 
أمرا لا يختلف فيه ولا يتنازع عليه . 

أما الآوانى الخرفية التركية فإنه يعتمد فى تأريخبا على القسياس 
بنلاطات القاشانى : وهو أى سبل ميسور يقوم عل المقارنة الصحيحة. 
وبعفينا من الافتراض والتخمين اللذين نلجأ إلهما فى موضوع تأديخ 
الخرف الاسلاى . 

وقد كان ذلك أحد العوامل الى هونت ع أمر الكتاءة فى 
موضوع.الخرف الترىء أما العامل الرئيسى الذى حفر نى إلى تناول هذا 
الموضوع فهو جموعة الخرف الترى التى يزخر بها متحف الجزيرة التابع 
لوزارة الثقافة والارشاد القودى بالقاهرة: وهى الجموعة الى كانت 
ملكا للأمير. السابق يوسف كال » والتى [ لت إلى الشعب فى ثورته الرشيدة 
الأخيرة وقد حدثتى هذه المجموعة بتنوعبا عن قصة الخرف الترى 
مذ نشأته حي يايته: . هذا ونحتوى هذه 2 على بعض 8 
النادرة التى ليس لما شل فى متاحف العالم . 


وقد راعيت فى دراسة هذه المجموعة » الالمام بدراسة الخرف 
من نواحيه المتعددة » دراسة عامة لاخزف التركى ؛ ودراسة خاصة 
لبذه امجموعة نفسبا . وقد جمعت فى دراستى بين الناحية التاريخية 
الآثرية والناحية التطبيقية العملية , هذه الناحية الأخيرة ألى يعود 
فضل المعاونة فى دراستما إلى السيد الأستاذ حامد سعيد الصدر أستاذ 
قسم الخرف بكابة الفنون التطبيقية , الذى تفضل مشكوراً بالكشف 
عن القطع المعروضة فى هذا الكتتاب» وتحليلبا ما يتيم للقارىء فى 
يسر وسهولة » معرفة الكثير عن خواص صنعة الخرف التركى 
ودقائقها . 

وقد اعنمدت ف الدراسة النفارية لموضوع هذا الكتاب على مراجع 
ومخطوطات أصيلة بعضها باللخة التركية , رقد عاوتى فى أمرها متفضلا » 
السيد الأستاذ تمد احسان عيد العزيز المفبرس بالقسم الشرق بدارالكتب 
المصرية بالقاهرة ؛ وامحاضر للغة التركية بكلية الآداب يحاممة عين شمس ». 
فاليه يرجع الفضل فى الوصو ل إلى هذه المراجع ‏ وفى ترجمة الكثير من 
نصوصبا ومصطاحاتها الفنية إلى اللغة العربية . 

وانى لأذكر مع الشكر الخالص المعاونة الصادقة من زميلى الاستاذ 
عيد ال رحمن عبد النواب كبير مفتثى الأثار الإسلامية» فى الكشف عن 
القاشانى فى عمائر العصر العثاق بالقاهرة . 

ولا يفوتتى أن. أتقدم بالشسكر إلى السد مدير المتاحف بوزارة 
الثقافة والارشاد:القومى بالقاهرة : الاستاذ عبد التقادر رزق » فقّد تفضل 


سس شر يده 


فأذن لى بفحص قطع الخرف المعروضة فى هذا الكتاب ودراستا . 
ولا أنسى أن أخص بشكرى السادة أمناء متحف الجريرة بالقاهرة , 
لما تكبدوه من مشقة فى إخراج تحف الخرف التركى من خزائنها 
الحكة » وتسبيلهم مبمتى العلمية بمعاو نتهم الصادقة . 
كا أقدم جزيل شكرى للاستاذ عد الفتاح مد هيكل , المدرس 
بكلية الفنون التطبيقية على حسن ذوقه فى تصميم غلاف الكتتاب 
ولست أنسى كذلك تلك الجهود الموفقة الى بذلا مشكورا السيد 
رئيس قسم التصوير بمتحف الفن الإسلامى , الاسمتاذ عبد الرؤوف حلى 
فى تصوير هذه التحف ء مما كان له أثره الكبير فى توضيم النصوص 
وسبولة مقارثتها . | 
إلى هؤلاء جميعا أقدم خالص شكرى وعظيم تقديرى ٠‏ ولعسد» 
فأرجو أن أكون قد وفقت إلى تحقيق ما قصدت إليه من دراشة الخرف 
الرى » والكشف عن خصائص صناعته » ولعله يحد قب ولا لدى عجى الآثار 
والراغيين فى البحث والمعرقة أو يسد فراغا فى المكتبة الآثرية العرية . 
سعار ماهر 
المدرسة بقسم الآثار 
بكلية الآداب جامعة القاهرة 


مقدمة تارضخضية 


كان الأتراك القدماء » يسكنون مدينة ترهان الى تقع شرق تمر 8م02 
وكانوا أ داء للفرس الأخمانيين , الذين ذبم ملكهم رستم الملك 
افرزياب ملك الاتراك , كا ورد فى الشاهنامة الفارسية . 

أما من ناحية التاريخ الاسلاى , فقد غزا الأمويون بلاد ما وراء 
النهر فى عبد الوليد بن عبد الماك » فى أوائل القرن الثامن المملادى . 
وقد دخل الاسلام هذه البلاد وهى فى يد حكامها الفرس السامانين 
(ولتعمسة8) > فى القر: فين التاسع و ير 


وفى القرن العاشر الميلادى , 1 تفوذ الأتراك يظبر بشكل 
واضح فى سياسة الدولة العباسية , فقد يكن أحد الموالى الأتراك 
الذين كانت لهم منزلة كبيرة عند السامانيين » وهر سبكتكين » من 
تأسيس الدولة الغزنوية التى ضمت الكثير من المدن المهمة فى شرق 
إيران » واستطاع أن يضع يده على جزء مس بلاد الحند . فاستولى 
عل بعض” المواقع الججبلية فى أطراف الحمند حيث تقع مدينة كابل 
حاضرة بلاد الآففان الخالية » وكانت هذه البلاد ولا تزال ترف 
حتى الآن بأسم فعداة أو فهنتة ويعرف ملوكها بصفة عامة , 
باسم ملوك امنود فى كابل . 

وغل أل :ذاك اداه خروته علاحنة: ين مارك غولة وماوك 
الهند »ء انتهت باستيلاء #ود سين نك 
هذه اليلاد . 


لش للم 


وفى أوائل القرن الحادى عشر » كون مد الغزنوى المغامر التركى , 
لنفسه امبراطورية فى جنوب إبران وأفنانستان والهند . وقد أدى 
هذا النصر السياسى : الذى أحرزته بعض قبائل الترك المنتشرة فى 
شمال شرق إبران » إلى ارتحال جماعات كبيرة وصميرة من سلالة 
التزكستان , من الثمال الشرق إلى الغرب فى مجصرات مستمرة نمو 
الناطق الزراعية, 

وأكثر أهبة من ذلك , ارتحال كثير من الاتراك السلاجقة إلى 
إران بعد وفاة عمد المرنوى ؛ منتهزين فرصة ضعف الخلافة العراسية ؛ 
وقد اتسع نفوذهم حتى ساد المنطقة الممتدة من تمر 088 إلى البحر 
الأبيض المتوسط . وفى عام هه١٠م‏ دخل طغرل بك بغداد . 
وأخضع الخليفة العبامى لسطوته» ولقب بلطان اأشرق والغرب » إلا 
أن سلطان السلاجقة قد زال عن إيران والعراق ( ما بين التمرين ) 
عقب موت السلطان سجر فى عام /اه١١1‏ م 

ولكن قبائل الترك استمرت فى الزحف غارج حندود البلاد 
الإسلامية , إلى تلك الأقطار التى لم يستطع العرب اخضاعبا من قبل» 
فقد تمكن طغرل بك بن أخى ألب أرسلان : من هزعة اميزاطور الدولة 
اليزنطية رومانوس دبورنس #عتعوه:(ة ودهدسه2 فى موقمة 
ماتذكريت ##منتمدكة عام ٠.‏ م » وبذلك أصبح الطريق أنامه 
مفتوحا إلىجنوب آسيا الصغرى ( الأناضول ) . ونشأت امبراطورية 
سلجوقية فى آسيا الصخرى عام ٠١/6‏ م » وامتدت حتّى عام ...18م 
حبث انتبت يهابة الآسرة الحاكه . 


ذا نه ألم 


وقد استمر زحف السلاجقة حتى وصلوا إلى نيقيا ( ازئيك الحالية )» 
وتمكنوا بقيادة كليج أرسلان الأول من انزال المريمة بالخلة الصليبية 
الأول ء وهى فى طريقبا مس بيزنطة إلى انطاكية فى عام ١19‏ م» 
وبذلك امتدت فتوحاتهم إلى الآراضى المقدسة . وبلغت امبراطورية 
السلاجقة أوج مجدها فى عبد علاء الدين قاى قباد الأول » الذى حم 
هذه الامبر اطورية الواسعة فيا بين عانى ١1‏ و ١01‏ م» وكان قد اتخذ 
مدينة قونية عاصمة لملكه . ولكن هذه الامبراطورية لم تعمر طويلاء 
فقد وفعت فى قبضة المغول عام 4؟١‏ م ء فى عبد السلطان السلجوق ‏ 
غياث الدين خسرو الثاق ٠‏ 


ولم يسم من الغزو المغولى خلال القرن ثالث عشر إلا بلاد 
الأفاضول ٠‏ التى بقيت بعيدة عن احتلالم المستمرء فسابت من بطشهم 
وفتكبم هذه الفترة من الزمن » ووجد فيها العلماء والفنانون الذين 
فروا من الم الغولى ٠‏ مأوى يطمئنون فيه على حياتهم ويواصلون 
فيه رسالتهم العلبية والفنية » وبذلك استطاعوا أن يدماوا على نشر 
الفن والثقافة فى وطهم الجديد . 


وعند ما غرا جشكيز غان إيدان عام ١١١4‏ م ؛ هاجرت إلى 
الاناضول قبلة صغيرة من الأتراك كانت تسكن أرض خراسان , 
وكانت بقيادة سليان وابنه أرطغول نائبين عن السلاجقة فى محاربة 
الببدنطين » ولما توف أرطغول سنة ,م0١‏ ؛ عين ملك السلاجقة 
اينه عثمان قائدا لجيوشه . 


لد 8 للم 


وفى عام ١..‏ أغار المغول عبل بلاد آسيا الصغرى ٠»‏ فاتهر 
عثمان الفرصة ولقب ننفسه ( باديشاه آل عمان ) وجعل مقر ملك 
مدينة يى شهر »ء ثم أخذ فى توسيع رقعة أملاكه . بعد أن 
تمكن من اخضاع باق القبائل التركية الأخرى » الموجودة فى أسيا 
الصغرى . وعل هذا يمكن أن نعتير عام ..م#١‏ مء عام تأسيس 
فزالة ين عا م حهقه: الذو له :لق اتعلت عن مدينة وزوفنة ته أعاطية 
لها فى عام و«ومدم . وقد خلف أورغان أباه عثمان فى الحم : 
وحارب البيزئطيين عير الدردنيل فى أوروبا ؛ واستولى فى سنة ده١١‏ 
على مدينة أدرنه وجعلبا عاصمة ملك . 


وعلى الرغم من الحياة الحاظة بالمغامرات الى عاشها السلطان بايزيد 
الأول المثيانى » الملقب بالصاعقة » فقّد وقع أسيراً فى يد تيمور لنك 
ف بموافمة قن عام .4 مء كا فقدت الدولة العثانية كثيرا من 
أملاكيا . ولكن ابنه محمد الأول » الملقب بالفاتج ٠‏ استطاع أن 
يسترجع أملاك العمانيين » وإن يحرز كثيراً من الاتتصارات » توّجها 
باستيلائه على هدينة القسطنطينية عام 1460م ء وبذلك سقطت جمبيع 
أملاك الدولة البيزنطية ؛ التى ظلت قائمة أربعة عشر قرناً من 
الزمان» ترجع إكى أيام الامبراطور البيزنطى جستنيان . وأصببجت 
اسطنبول عاصمة الدولة العمانيةء الى امتد نفوذها فى القرن 
الأدس عشر من جنوب شرق أوروبا إلى الشواطىء الجنوبية 
للبحر الا بيض المتوسط . 


لد ث/ا لد 


واذا كان للاحداث السياسية تأثيرها الواضح فى حياة الشنعوب 
الاجتماعية والفئية ‏ وه كذلك دون شك فإن الحروب الى قام 
ا السلطان سليم الآرل فى الشرق الأوسط ء كان لبا أثرها. العميق 
فى الفنون والصناعات الشعبية عبل اختلانها بصفة عامة , وعلى صناعة 
الخزف بصفة خاصة . ولم يكن هذا التأثير واضحاً خلال القرن 
السادس عشر فحسب » بل امتدت جذوره بشكل ملحوظ حتى القرن 

التامسع عس . 

لقد اتجه المنلطان سليم الأول بفتوحاته الى الشرق حيث استولى 
على إيران عام 4ه ء ثم ايجه حو الغرب حيث استولى على سوريا 
عام +(ه١‏ ومن بعدها على مصر فى العام التالى ١11‏ . وبذلك قضى 
سليم على دولة المماليك التى ظلت تحكم مصر وسوريا قرابة ثلاثة 
قرون » تلك الدولة التى كانت الصخخرة الصلدة التى تحطمت عليبا 
هجمات المغول » والتى ظلت فترة طويلة من الزمان حصن الاسلام 
الحصين فى الشرق الآاوسط . 


ومن هذه المقدمة التارضخية » القضيرة الموجزة » يمكن تقسيم تاريخ 
- تركيا الفنى الى فترتين » الاولى وتمتد من عام ه/ا١٠‏ الى عام ...م١‏ 
وه الفترة التى كانت فيبا أسيا الصخزى بخاضعة للاتراك السلاجقة » 
وكانت العاصمة اذ ذاك مدينة قونية , أما الفترة الثانة » فهى فى 
الوقع مدة حكم الأتراك العثمانيين التى زادت على ستّة قرون؛ عنى 


حب حت 


خلالبا السلاطين عناية ظاهرة بالفن والفنانين » ولايقلل من شأن 
هذه الفئرة من الناحية الفنية ما اعثرها فى بعض الاحيان من ضعف 
وقتور فنى ء لم يكن منشوّه اهمال السلاطين للفنونء ولكن كان 
مرجعه ضعف الدولة التركية من الناحيتين السياسية والاقتصادية . 


البابخالأ ول 


ناريخ الخرف الترى 


عرف الإنسان صناعة الخزف من الطين الحروق وغير انحروق 
مذ عبود ساحقة فى القدم ؛ وكانت هذه الصناعة فى ذلك الزمن 
المتقدم الذى سبق قيام الحضارات » ولبدة الحاجة الملحة التى كانت 
تتطلبها حياة الإنسان » فخلت لذلك من الذوق الفنى فى هذه الفترة 
ال موغة فى القدم . على أن هذه الصناعة كغيرها ممن الصناعات » 
تقف جامدة ؛ بل أخذت تتطور تبعا لتطور نظم الحباة الاجتماعية 
وتقدم الحضارات . هذا إى أننا إذا أمعنا النظر فى صناعة الآوانى 
الفخارية عير التاريخ ؛ وجدنا أن تطورها كان أسرع من تطور 
غيرها من الصناعات » وكانت مطالب الحياة هى الباعث الا“ول لتلك 
السرعةء فالحاجة ‏ ا يقولون ‏ أم الاخيراع . ولعل الإنسان فى 
عصور ما قبل التاريخ , قد فكر فى الحصول على أجود أنواع الطينة 
ول بكتف بالطينة الطبيعية غير الجيدة » بل لجأ إلى استمال الطينة 
الصناعة المؤلفة.من عدة مواد » والتى يتوفر لما من الصلاحية 
ما لا يتوفر ‏ للطينة الطبيعية » وذلك ارغيته فى الحصول على نوع 
من الخرف الجيد الذى لا ينكسر سريعا . ولم يقنتصر تطور صناعة 
ا خرف فى تلك العصور اللمبكرة على ( مجبنة الخرف ) بل تصداها 
إلى الطلاء والدهان , حتى لا تتسرب السوائل منها عند وضعها فيها . 


لدم و( لد 


فى تلك الفترة من الحياة فى الزمان القديم كان الإنسان قد وصل 
فى مدارج الرق إك أكل اللحوم الناضجة » ومن ثم فقد أصبم فى 
حاجة إلى أوان لانضاج هذه اللحوم فوق النار . وقد أدت حاجته 
هذه إلى اهتدائه إلى عملية حرق الخرف فى درجة حرارة مرتفعة » 
بعد أن كان يكتق يتجفيفه على حرارة الشمس » كا لجأ من قبل إى 
الطلاء كوسيلة لمنع تسرب السوائل من هذه الأواى . 

وهكذا نرى أن الإشان عرف فى عصور ما قبل التاريخ , 
أنواع الخرف الجيد الحروق المدهون بالطلاء والاصباغ . 

وقد ظلت صناعة الخزف فى عصر الحضارات القدبمةٍ . صناعة لها 
قبمتها واعتبارها » وأخذ الذوق الفنى يلمب فيها دورا هاما واضحاء 
إذ كان الملوك والآمر اء يستجملون ما تنتجه هذه الصناعة على موائدمم 
وفى مجالس شرابهم 

وإذا كان ذلك حال الخرف ف العصور القديمة » فإن أهميته فى 
العصور الوسطى وخاصة فى عبد الحضارة الإسلامية » قد زادت إلى 
دربة جعلته فى مركر الصدارة بين الصناعات الآأخرى » ولم يكن 
ذلك راجعا . بطبيعة الخال إلى القيمة المادية لهذه الأوانى الخرفية » 
الى سبقتها الآواى الفضية والذهبية فى هذا الشأن , وإنما كان مرجعه - 
كثرة الحاجة إليها وتفضيلبا على مثيلاتها من الأوانى المصنوعة هن 
لقعب انه لق ل مهال لين شودون لقنا هنا ل رف 
ومن جبة أخرى لتقدم الحياة الاجتاعية الى تطلبت زيادة الحاجة 
إك أنواع ممتازة من الخزف . 


وقد كان انتاج الخرف فى الال الإسلاى عظيا جدا » وامتاز 
صنتّاعه إذ ذاك بتنوع منتجاتهم » وتعدد أشكالها وطرق زخرقه.ا 
وأسالب صناعتها » وكانوا مبرة بصفة خاصة فى طلاء الخرف 
بالميناء ذات الا"لوان الختلفة » وفى صناعة بلاطات القيشاى . 

وموضوع الخزف الترى الذى نحن بصدد دراسته » يكّون 
مدرسة من مدارس الخرف الاسلاى ؛ كان لما مركز القيادة فى 
القرن السادس عثر ء ليس ف العالم الإسلاى . فصب » بل فى 
العالم الاأوروبى بأجممه . ولذلك كان على من يتصدى الكتاية 
عن الخزف الثرى أن يدرس مدارس الخزف الى مسبقته » والتى 
كانت قائمة فى تلك الرقعة الجغرافية التى صنع فيبا الخرف«الترى ٠‏ 
فيما بعد » ونعنى ما المدرسة البيزنطية المتأخرة والمدرسة السلجوقية 
فى صناعة الخزف . ظ 


اله سطالادل 
انزف البيز نعطى 


ليس لدينا من المعلومات عن الخزف البيزنطى فى عصوره الآولى 
أى ف الفترة ما بين القر نين الثالث والتماسع الميلاديين » ما يمكسن 
الباحث الفنى من التحدث عنه فى هذه الفترة » وذلك لقلة معاوماتنا 
رغم ما أمدتنا به منها الحفريات الحديثة . 

ومع ذلك فقد تحدث كثير من المؤرخين عن صناعة الخرف ظ 
على اعتبار أنها كانت من الصناعات المبمة فى الدولة الببزنطية ٠‏ ولعل 
ذلك يرجع زلننا حادق لاله مم من قانون جستنيان ؛ الذى 
مندح امتيازات خاصة لاصحاب ست وثلاثين حرفة 5 صناعة 
الخزف من ينها . ش 

ومن الآوانى الخرفية الى تنسب إكى بيزنطة فى القرنين الشالث 
والرابع » تلك الأوعية الخرفية الكبيرة الحجم » المدهونة بطبقة 
سمركة من الرصاص » والتى كانت تتتشر على طول الشاطىء الذرق 
لبحر الأيض المتوسط . بوساطة التجار الفيذقيين » وكانت سوقها 
الرئيسية جزيرة رودسء ومن المرجح أن تكون مصر وسوريا من 


أماكن صناعة تلك الاوعية التى وجدت لما مصائع فى طرسوس0©, 
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وجرر بحر ايجه وبعض جبات أخرى فى الاطقة الغربية ' أما دور 
بيذنطة بالنسبة لهذا النوع من الغزف ؛ ققد كان دور الستورد 
فقط » وقد عثر فى حفريات ميرينا( دصنرةة) () على أوان خزفية. ٠‏ 
برجع نسبتها الى ببزنطة , وان كانت لاترجسع الى تاريخ متقدم .. 
على أن أحسن ما أنتجته الولايات البيزنطية هو الخرف المصرى , 
فقد كان القبط ينتجون نوعا يشبه احرف الروماق ررك 
ممنسوة ٠‏ أما الخدزف المتأخر فإنه يمتاز بالذوق الفنى , 
وباحتوائه على رسوم اشخاص وزخارف مرسومة غابة فى الدقة 
والابداع . ومن أحسن الأمثلة للخرف القبطى . قطعة عثر عليها فى 
جزيرة فيله( وقطعة أخرى تحفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك©). 
وقد اقتبس الخحرف البيزنط الذى أصبم له أخيرا طابعه الاسن. : 
كيرا من رسومه وزخارفه من القطعتين السابقتين ٠‏ ش 


وأقدم أنواع اقرف ابول الذي رف اهز السارج قر 0 0 
المجاج ( الزمزميات ) . وأما المسارج فقد كانت منتشره فق جميسع 
الولايات البيزنطية ولا تمتاذ بطابع بحل ممير فكليا متعابية » ولذلك. 
فبى قللة الآهمية » وان كان من السبل تسيزها عن تلك المساريج. 
اق صتمت ق “روما ..:وأما القوارر الغرفية اق كان الشباج 
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يستعملوها لوضع الزيت المقدس » فهى أكثر أهمية إذ تمناز 
بالطابع امحلى » وإن كانت خاوا من الذوق الفنى . وكانت مصر 
القبطبة تقوم بتصدير معظم هذه القوادير . 

ولقد كان أباطرة الدولة البيزنطية وامراوها قبل الغزو اللاتينى» 
يفضلون الأوانى الذهيية والفضية المرصمة بالأحجار الكريمة , 
اق أسين الكتات والمؤرخون فى الكتابة عنها » ما دل على مبلغ 
ما كانت عليه الدولة من الثروة والرخاء ٠‏ ومن ثم فل يكن هناك 
جخال للاأوانى الخزفية للوقوف إك جانب الآواى المعدنيسة 
السالفة الذكر . 

عل أن القال يولك *هه هوه القلية. :قد اسم اران 
ل اللوك والامراء والاثرياء . وأخذت الصناعة 
منذ ذلك الحين فى التقدم حتى استردت مكا 0 بين مم صناعات 
الدولة البرنطية . 

وفى القرن الشاق عثر الميلادى ء لم يقتصر اتاج الخغرف على 
الآأواق » بل تعداه إلى اتناج بلاطات لتزيين الحوائط » ومنذ ذلك 
التادريع بدأ الخرف ابيز نعلى بقف على قدميه يحانب الخزف الإيراق 
والمصرى . 


هم! مه 


الفصريثان . 


الخرف الساجوق 


"قد كان القرين انا عض اتفيلة ا طرق رن الاو الاسلدى : 
كا كان الفرن التاسع الذى كانت فيه مصر وبغداد مركزين من مراكز 
الإشعاع الفنى » أما فى القرن الثاى عشر فقد تحول هسذا المركز إلى 
شمال شرق إيران . ظ ش 

أما الأحداث السناسية :التى أذت إلى هذا التحول » فبى ارتقاء . 
الآتراك السلاجقة إلى تقاعد الحم فى بفداد , وشتقوط الدولة 
الفاطمية » وم يكن هذا التحول مقصورا على الزغارف فحسبء بل 
شمل أنضا طريقة الصناعة . فكا كان للبورسلبين الصينى تأثيره على 
خرف القرن الناسع - وذلك بطلاء الاوانى الفخارية بطبقة من 
البريق حتى تضاهى لون البورسليين الا“بيض - كذلك كانت الحال 
فى الفترة الثانية » إذ كانت 'نضاف مواد خاصة إل الخامة الآصلية 
حتى تتتج خزفا أأيض يشبه البودسلين . 0 


وفى منتصف الفرن. العاشر .نزحت إحدى. قائل ا ما 
زعيمها: سلجوق من نركستان واستقرت منطقة يخارى.» واعتنقت . 
هذه .القبلة 'التركية الإسلام بل وتعصبت له . ول يستقز مما المقسام 
فى يخارى م بل 'زحفت غربا ختى نمكن أحد ملالة ساجوق + 


واسمه طغرل بك » من الاستيلاء “بعد ذلك على بغداد عأم 6م١ز‏ مء 
ولكته ترك للخليفة سلطته الروحية . وقد دان له بالولاء كل غرب 
آسيا فيما عدا سور ا . كذلك يمكن السلاجقة عام ١١‏ من الاستيلاء 
على آسيا الصغرى من الدولة اابيزنظية » واتخذوا مدينة ازنيك عاصة 
لهم أولا ثم مديئة قوتيه بعد ذلك » وسموا انفسبم السلاجقة الروم. 
الا أن سلطة السلاجقة أخذت تضعف تدريحيا عندما اتحدت الاسرات 
التذكية ٠‏ وقد أدى عدم استقرار السلاجةة بصفة دامة فى مكان 
واحد » الى عدم تركين الثقافة فى جبة معينة يا كانت مركرة هن قبل 
فى بغداد والقاهرة . بل كانت الخال على العكس من ذلك , وانما المدن 
لتى كانت طرقاء قد ائرت ثراء فاحشا ء وفى تلك المدن نشأت صناعة 
الخرف ٠‏ وأهم هذه المدن هى الرى وقاشان وسلطنباد والرقة والرصافة. 

وجب أن لايغيب عن اذهاننا تأثير البورسلين والاوانى الخرفية 
الصينية .الى كثر استيرادها الى الشرق طوال العصور الوسطى» على 
الخرف الاسلائى ٠‏ فقد تكلم التعالى , وكذا البيدونى فى القرن الحادى 
عشر عن. البورسلين الصينى ٠‏ وعددا أنواعه وأسببا فى وصف دقة 
صنعه وجمال زخارفه . ولقد تأثر القرن الثانى عشر باسلوب خرف 
أسرة -: ) وسة) الصينية ٠‏ وبعد تلك النبضة الكييرة 
التى حدثت ف عبهد الامبراطور كوان ( صدبع1) د (4[) 
بالنبة للخرف وخاصة خرف تنجحم (وهة1) وبورسلين بشع 
تشنج ( وعنك-وصنلا ) اللذين كانا يصدران الى الشزق الادتى , 
فقد وجد كثير من خرف تنج ذى اللون الأبيض العاجى وكزا 
بورسلين يانج ‏ تشنج , ذى اللون الأبيض ببريقة المائل إلى .الزرقة , 


500 
على طول الطريق التجارى إكى الشرق : فى عدن وعيذاب على البحر 
الأحمر وكذلك الفسطاط . 

وقد كثر استيراد الشرق الأدنى للخزف الصينى , مما أدى إلى 
قيام ثورة فى الخامات المستعءلة فى الخرف الإسلاى ؛ بدأت منذ عبد 
الملاجقة واستمرت يعدم . فقد بدأ خزافو إيران ومصر فى العصر 
الفاطمى ‏ فى استعال خامة جديدة مكونة من خخيط من الطفل الصيى 
( كولين ) والطينة الصينية البيضاء (كنعداءط) ثم حرق العجينة 
فى درجة حزارة مرتفعة » لى بحصاوا على مجينة تشبه خرف 
تنج وبورسلين ينج تشنج . 0 ظ 

ويمتاز الأساوب الرقرق: الخرف الساجوق » بأنه تطور لبعض 
العناصر الزخرفية التى كانت موجودة فى الفن الإسلاى » فنجد مثلا 
انصاف المراوح التخيلية » هون الى اللقسيواية 5-5 
لديف نيا قلاف و لير اصينوى تند الررية القاية» 
لصف ورقة ( ارايسك ) مبالغ فى رسمهبا . وورق العنب عم ف 
جموعات مكونة زهرة تشبه فى شكلبا المروحة النخيلية الكاملة » 
كا كش استعال الفروع المتمرجة على شكل حازوف (واصنمة5) 
فى غير ملل . وكانت الكتابات الكوفية ذات الزوايا ترسم على 
أرضية من أوراق الشجر والاغصان , أما الخط النسخى ذو الاستدارة 
فكان يستعمل عند ما يراد أن تملا الكتابة الفراغ كله . كذلك استعملت 
ارسوم الآدمية والحيوانية بأحجام كيرة كوضوغ رئيدى » ولكن 
سرعان ما فقدت ههذه الرسوم ( الآدمية والحيوانية ) شخصيتها » 
وأصبحت .تستعمل كعنصر زخرق . . 


انثا لنت 


كانت المساجد والمدارس المذهبية » والتكايا فى قونيه فى القرنين 
الثاق عشر و الثالك عشر » تمتاز بزخارف واجباتبا الحجرية بنقوش 
مردحمة غاية فى الدقة . أما القباب والا"روقة الداخلة وكذا الجدران 
فقد كانت تغشيها الفسيفساء المكونة من بلاطات (0 القاشانى . ومن 
حير الاامثلة لذلك مسجد علاء الدين الذى شيد عَم مع 
فإن بلاطات الفسيفسا أ ترخرفه تعتير حدثا جديدا فى ذلك الوقت: 
إذ لا نجد شيها لحا فى البانى الابرانية السابقة لبناء ذلك المسجد أو 
حَى المعاصرة له . ومع ذلك فليس من المستبعد أن 5 
البلاطات من انتاج صناع إيرانيين» لان غامة البلاطات من الكوارتد 
له بيض » وهو نفس الخامة الى استعمات فى شوق الل فى إران 
وسوديا ومصر فى القرن القانى عشر . هذا إلى أن كثيرا من 
الفنا نين والصناع المبرة» قد فروا إلى (سا الصغرىٍ عقب غزوة 
جسكزعان لإيران عام 5 م2 ويريد ذلك :وجوه توقينات دض 
منهم على قطع الخرف ذلك العبد » فنجد فى مدرسة سركالى بقونبه 
التى أنشيت عام 141 م توقيعا عل بلاطات القسيفساء م بأسم د شمد 
ابن حمد بن عثهان من طوس مخراسان» 
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على أنه ليس من المعقول أو الجائر » أن يخترع عامل إيرانى فى 
أرض تركية , نوعا ججديدا من بلاطات الفسيفساء ما لم يكن ذلك 
النوع من الخزف من الصناعات الاأصيلة فى تلك البلاد . وتشبه 
طريقة صناعة تلك البلاطات إلى ح د كير » طر بقة تقطبع منظر تصويرى 
إلى قطع غير منتظمة » وضمبا بعد ذلك بعضبا إلى بعض وهى الطريفة 
التى تعرف بالانجليزية (عأتصم - سمه - وذ) (0) 

وإلى جانب المناظ التصويرية فى بلاطات الفسيفساء » هناك 
بلاطات على شسكل نجحوم وأشرطة متقاطعة: بها زخارف ( الاريسك ) 
وكتابات كوفية عريضة على أرضية من زغارف الاأرابيسك » وإن 
كانت زخارف النوع الاول ى السائدة فى العصر السلجوق . والالوان 
المستعملة فى تلك البلاطات هى : الارجوان الدا كن والترجوازى 
الباهت » والا"زرق المائل إكى البياض والاأصفر المائل إلى اللون البنى . 
وكان الجزء السفلى من الجدران يزخرف بأشرطة عريضة من الفسيفساء 
مكونة من بلاطات سداسية باللون الترجوازى أو الازرق » وعليها 
زخارف ( ارابيسك ) مرسومة باللون الذهى انحروق . 

وم تقنصر طريقة زخرفة بلاطات القاشانى على الا”نواع السابق 
الإشارة إلببا » والتى تدخل فى باب الصناعات المعمارية » بل من 
الثايت أن صناع بلاطات الفيسفساء قد استعماوا فى زخرقتها الطرق 
المتعددة النى كانت تستعمل فى زخرفة الا“وانى الخرفية » مثل الميناق 
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سسشااة## سد 


الذى كان يستءمل فى زخرفة خرف مديئة الرى ٠‏ والبريق المعدق 
المستعمل فى خزف الرقة وشمال العراق وس وديا » والرسم فوق 
الدهان وغيرها من الطرق اافنية فى زخرفة الخرف . وقد وجدت فى 
الحفريات شفافات من أوان خرفية مزخرفة بهذه الأساليب جميعها ؛ 
ولكن للأسف لم يعثر حتى الآن على قطع كاملة من هذا النوع » 
ويعزو آرثر لين (© ذلك لاحسد أمرين : .عدم تشجيع الصدداع على 
اقتاج الآوانى الخرفية أو قلة الخامة الحلية . 

وقد وجدت أوان خرفية ف المناطق التى كانت خاضعة للسلاجقة 
فى أسيا الصغرى ؛ وهى ذات طلاء قصديرى ٠‏ وتشبه إلى حد كيين 
الاوانى التى كانت سائدة فى المناطق التى احتلبا الصليييون فى! بلاد 
الشام » وكذلك أوالنى الدولة البيزنطية فى الثمال » وقد غل هذا 
التغابه الاستاذ ارثر لين على أن لا يؤكد دم للسلاجقة وإن كنا. 
ترى غير ذلك . 

وقد أدى زوال دولة السلاجقة عام ..م1 م فى بلاد الأناضول 
إك تدهور صناعة الخرف تدهورا كاد يؤدى بباء واستمر الحال عل 
ذلك قرابة قرن ٠‏ حتى قيض لها “الله سلاطين طين العثهانيين فى إلقرن 
الخامس عشر فبعثت على أيد.هن هن جديد . 


0 ,2 لاتع1غ20 عنتسدأنا مم1 : عصمط سطاءت (1 


التصلالائخ 
الخزف والقاشاق 


ف القرن الخامس عشر 


الرقه القع كام قدي طتلاطن السانين مطخر ليه تيك 
أركان دولتهم ٠‏ ظهر نوع من الخرف عرف بأسم خرف ملتس 
( ومنملئكة ) نسبة إلى المدينة المسمأة بهذا الاسم » وإن كاف 
لم يعثر فى هذه المدينة على قطع تالفة فى الفرن مما تثبت أنها من 
صناعتها » ولكن مصانع الخزف كانت ومأ زالت آثارها موجودة 
بالمديئة . وتان هذا النوع بأنه من الفخار ذى العجينة الحراء الخشنة » 
ومدهون بطبقة من البطانة البيضاء » وزخارفه مرسومة فوق هذه 
الطبقة البيضاء باللون الازرق الدا كن المعتم و6 أتبناءعيدة: باللون 
الأأسود م تغط الزخارفٍ بطلاء رصاصى . وقليا يحد قطعا ملونة 
باللون الازرق أو الأخضر فقط وبدون زخارف . ا إن طسلاء 
. ظهر القطع الخرفية بميل دائما إلى اللون الاظضر ء وكثيرا ما تترك 
قاعدة. الأواق دون طلاء ٠.‏ وممظم أشكال هذه الآواق عبارة عن. 
أطباق عميقة أو سلاطين مقعرة . وزخارفها تنكون من أشكال 
هندسية أو دوائر تحتوى على زخارف أخرى تذكرنا برسوم 
اللجامات الى كانت: سنائدة: فى القرن الرابع عشر . 

وكثير | ماحد خارف خخروذة بعنمق فى الارضية الزرقاء أؤ السوداء . 


ويشبه خرف (ملتمس ) من حيث الشكل خزف أيران الريق ؛ 
وخزف سوريا ومصر فى القَرن الرابسع عشر , وان اختلف عنها 
جميعا من حيث الطينة » اذ انه من الفخار الاحمر . ومن ثم فإننا 
ثرى أن خزف ( ملتمس ) ؛ خزف إسلامى شعى لا أثر للفن البذنط 
فيه » وقد اختق هذا الخرف فجأة فى ناية القرن الخامس عشر ء دون 
ان بكون لخرف ازنيك الجيد اثر فى هذا الاختفاء . 

ولقد خلد لنا الجامع الأخضر بمدينة ( بروسه ) » تلك المدينة 
الجبلية الجميلة ذات الاغصان المتشابكة » وساتين الكرم الفسيحة الى 
تظللها أشجار السرو الباسقة . خلد لنا هذاالمسجد الذى يعتبر أول أثر 
عاق له قيمته ٠‏ ذكرى اتتصار السلطان عمد الآول على تيمورلنك » 
واسترداده سلطان الدولة العثمانية وكرامتها التى كان تيمور قد قضى 
عليها فى موقعة أنقرة سنة ٠4.‏ » وأسر فيها السلطان بايزيد الأول . 
وقد أقبم يحوار المسجد مقبرة دفن فيها مد الآول سنة 147١‏ » 
وسميت أبضا بأسم التربة الخضراء » أما المسجد فقد ثم اده 
ملنة 4م14 . وقد انشأ مراد الثانى الذى حم من سنة ( )١1451-1491‏ 
مسجدا آخر فى بروسة » ومقسيرة اخرى حيبث كان يدفن أفراد 
الآسرة العمانية . ولمراد الثانى منشآت أخرى أجملبا مسجد المرادية 
الذى أقامه فى مدينة ادرنه سنة م#م)و . 

أما وصف الجامع ( بالأخضر) «التربة ( بالخضراء ) فنسبة الى 
بلاطات القاشانى ذات اللون الترجوازى الى كانت تغثى الجوائط 


5 
من الخارج . اما البلاطات الثى تفطى الحوائط ااداخلية فكانت غنية 
بزخارفها الميلة ذات الحدود المذهبة » وه مسدسة الشكل ومطلية 
باللون الازرق أو الاخضر . وكانت بلاطات القاشانى تغطى الحراب 
والحوائط المحيطة به الى ارتفاع ثلاثين قدما . وبمتاز هذه البلاطات 
بزخارفها (الارابيسك ) اجميلة وعلها الكتابات الكوفية والنسخية 
الرشيقة ؛ والعناصر النبائية المرشومة بالاسلوب (الايرانى ‏ الصينى ) 
وهو الاسلوب الذى كان يسود ايران فى العصر التيمررى » وعلى 
ذلك فإن الجامع الاخضر يمثل الاسلوب التيمورى فى الفن الترى . 
وقد وجد بهذا المسجد , كثير من الكتابات منقوشه على بلاطاث 

القاشاى , وفى أماكن متعددة منه , تبين |سماء الصناع الذين اشتركوا 
فى عمل القاشانى أو اشرفوا عل عبله » فنجد هذا النص مشلا فى 
كتابة فى الخراب «١‏ عمل صناع تبريز » وفى دهليز السلطان كتابة 
أخرى «عمل مد المجنون » وكتابات اخرى منقرشه على الخشب 
نصبا : «عمل على بن الحاج أحمد التبريزى . وغيرها منقوش على 
الحجر ٠‏ تقول أتم نقش هذا المكان المقدس أحقر الرجال؛ على بن 
الياس على » عام ام ه( 1406 م ) غ. والظاهر ان «على» هذا كان 
المشرف على عملية الزخرفة بالمسجد . وتتكلم المراجع التركية عن 
النقاش (عل ) فتقول أنه من اهالى مدينة بروسه » إخذه تيمورلنك 
معه وكان حدثا صغيرا إلى بلاد ( فيا وراء النبر ) منة 4.8 ء 
قتعلم الفن والاسلوب التيمورى فى مم رقند وتبريز وليس من شك فى أنه 
غن طريقه أمكن حشد عدد من أمبر صناع تبريز للمجىءوالعمل فى بروسه . 


ويمكن تقسيم بلاطات القاشانى المستعملة فى الجامع الاخضر الى 
قسمين متميزين من حيث اازخرفة » القسم الآول » ويتكون من بلاطات 
فسيفساء بحته ء أما القسم الثاقى فبحت_وى على زخارف مرشومة 
بطلاءات ملونه سميكة على بلاطات كييرة من الفخار » وقد <ددت 
الرغارف بطلاء دهنى أشود ء وذلك حت لاتختلط الدهانات اللونة 
عند اتصبارها » ثم ترق البلاطات بعد أن تّجف . وهذه الطريقة 
تشبه الى حدكبير طريقة بلاطات الخزف المغربى المعروف (00505-602) 
فى اسيايا ٠.‏ 


وعلى الرغم من كثرة ما تزخر به بلاطات ( بروسه ) من الزخمارف 
والآلوان فانها تفتقد ذلك البريق الذى نجده على بلاطات الفسيفساء 
السلجوققة . والسب فى ذلك يرجع الى أن الطلاء الشفاف يأى 
على مجينة فخارية حمراء شل ( خزف ملتس) ؛ ولس عل 
بجينة بيضاء من الكوارتن . 


. ويشبه قاشاتى مسجد المراديه فى ادرنه ء قاشانى الجامع اللاخضر 
من حيث الأسلوب الصناعى والزخرفة » ما يرجح معه ان..يكون 
الصناع الايرانيون م الذين قامو! بعمل قاشانى هذا المسجد إيضا » 
ولكننا نجد فى نفس الوقت نوعا هن القاشاقى لم يستمعل فى المسجد 
الأخضر ٠‏ وبمتاز هذا النوع. بان عجيلتة بيضاء ؛ وزخارفه مرسومه. 
نحت الدهان باللون الأزرق والأبيض أو باللون الآسود , تحت طلم 
زجاجى, ترجوازى اللون ‏ وهب ذه الرسوم الزرقك _ والبيضام, متأثرق 


اهلا د 


إلى حد “كير بزذارف البورسلين الصيى المستعملة فى الرف 
الملصاصر فى دمشق . وقد اختلف الاستاذان لين مم (): 
ريفستال () (لطمءن2) فى تعيين الصناع الذين قاموا بعمل همذه 
البلاطات » فيقؤل الآخير أن صناعا إيرانيين من تبرين ثم الذين 
أدخلوا هذا الأساوب الرخرفى فى تركا ودمشق . أما لين (عمص 
فيقول أنه من المرجح جدا أن يكون عدد من الصناع السوريين 
قد انضموا إلى زملاتمم الإيرانيين الذين قاموا بالعمل فى جامع 
المرادية » خاصة وأن الجامع الأخضر فى بروسه ٠‏ والذى قام 
بزخرفته صناع نيريز ءلم نظبر به مثل هذه البلاطات فى تابوت زوجة 
أبنة تمد الآول » التى توفيت سئة سم و » أى بعد إنشاء مسجد المرادية . 
؟] أن مسجد د البالكرنات الثلآاث» (نست ع5 عتم 2 بأدرته » 
الذى انثىء بين عاى م4١‏ - 4407 يحتوى عبلى بلاطات من هذا 
التوع » ومن المؤكد أنها من عمل صناع سوريين. وبعد هذا التاريخ 
اختق ذلك النوع من القاشانى المرسوم تحت الدهان ؛ مما يدل على 
أن الصناع السوريين قد عادوا إلى موطنهم . وبعد مضى مدة طويلة 
ظبر القاشانى المرسوم تحت الدهان مرة أخرى فى العائر العثهانية . 
ولكن ليس لدينا من الا“دلة المادية مايثبت أن صناعا مهرة سوريين 
قاموا بصناعة أوان خرفية فى أرض تركية . 
(1956 ,2 .آم 


هذل وامعسعءجمم - ع1 طونلاع1' اعمط ؛ [طمئد5اعن8 .87 )املظ (2 
(1937 ,7 .1آه؟ ,تعنمد[ه1 ومق) :268 ,2 ,سنتلا 
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ونعود فترى مرة أخرى القاشاق المصنوع بطريقة (دعمة مفععنه) 

الى سبقت الاشارة الها » فى بلاطات مسجد ومقبرة سليم الأول 
مسنة ممه . وتمتاز هذه البلاطات عن تلك المستعملة فى الجامع 
الأخضرء بأن عممنتها بيضاء وألوانها براقة زاهية . أما أسلوبها الزخرى 
فبو متأثر بالأسلوب الفارسى إلى درجة كبيرة » وتفسير ذلك سهل 
ميسور ء وهو أن السلطان سليم الأول استخدم أمبر صناع إيران 
الذين أتى بهم إلى اسطنبول عند ما استولى عبل مدينة تبريز سسنة 1١14‏ . 


ساف القرن السيادس عشر 


ما تقدم يتضم لنا أن الخرف الثرى استمر قرابة ثلاثة قرون 
لم يكن له شأن يذكر فى تطور الخرف الاسلاى » اللبم إلا إذا 
استثنينا بلاطات الفسيفساء فى العصر السلجوق » فقد قامت صنتاعة 
الخزف الترى فى بلاد الأناضول على أكتاف أمبر ااضناع الأجانب » 
ثم أخذت هذه الصناعة فى التدهور تدريجيا بعد انقضاء جيلين من 
من طبقة الصناع الأجانب . اذلك كان من المتعذر تحديد تارييخ معين 
لنشأة صناعة خرف ترى أصيل » له جدته وطابعه المين . 

يعتيد القرن السادس عثر نقطة تحول فى تاريخ الفن الأرى عامة؛ 
والتخزيف بصفة خاصة ؛ فقد كان للاتتتصارات الى أحرزها السلطان 
سليم الأول فى إيران واستيلائه على مدينة تيرين سنة 21014 أكبر 
الآثر فى ذلك التحول » فقد أحضر عند رجوعه الى القسطتطينية 
ما يرفى على سبعائة أسرة من أمبر أسر الصناع بمدينة تبريز » التى 
كانت تعتبر فى ذلك الوقت مركزاً هاما من مراكر الصناعة فى غرب 
إيران . وقد أشرنا من قبل» إلى أن صناعة القاشانى الذى زينت به 
العمائر العثمانية فى القرن الخامس عشر فى بروسه وف أدرنه » قد تمت 
على أيدى صناع أتوا من مدينة تبريز » وتدل على ذلك الكتابات التى 
تركوها على بلاطات القائشانى فى المسجد الا"خضر وف جامع المرادية . 


ويذكر المؤرخ الترىق شلى زاده () الذى عاش فى القرن الثأمن عشر . 
أن بعض الماع الاراتزي الذين أتوا مم النيلطان” لي إلى 
القسطنطينة » قد استوطنوا بعد ذلك مدشة ازنيك ا إلهم برجع 
الفضل فى ظرور خرف تركى له مميزاته الخاصة فى هذه المدبنة فى 
القن السادس عشر . ولعل ذلك يفسر وجود مؤثرات إيرانية واضحة 
فى خرف اللصف الا'ول من القرن السادس عشر . ومن .أحسن 
الاامثة لذلك مقيرة سليم الا'ول : وقد توق سنة ١٠+٠١‏ ومسجده القآئ' 
3 انشاؤه سنة م؟ه؟ ومقبرة شاهزاده (46تمطعطة:) , .سنة: ممه ١‏ 


وسجد إبراهيم باشا سنة أهه١.‏ يا 


وتحتل الكنتابات 7 كر | هاما فى ار بلاطاتة القاشانى فى 
النصف الأول من الشّرن السادس عشر “تيأ ما نحد منبأ شارف 
هندسية كا هو. اتخال: فى مقبرة سليم وشاهزاده .أوأم ها امتاز به 
قاأشاق هذه الفثرة : هو استعاله الأسلوب امحور فى الرسوم النباتية والئ 
يطلق عليها ‏ اسم رومى ( ارابيسك ) 0 ٠‏ وكذاك فى رسوم الازهار 
وخاطة زهرة السوس الحورة والمرسومة بالأسلؤب المعروف 
بأسم (مجهغة11))(؟) والووقة النبانية الكبيرة 0 
والألوان المميزة لهنه اللاطات هى اللونان الأصفر والاخضبٌ 
,152 .8 مساعمه لنمصو 1‏ علد أطقلة طن : طغسظععه1 (1 ٠‏ 


:فق ارجع للباب الرابع 
لنة ال« داه 


النافض (عطعمدنم) , هذا يجاني الآلوان الاخرى وه الأزرق بدرجسشه 
الفاتح والداكن والاحمر اللعلى والباذيجانى والابيض والأسود ...ويظبر 
ذاك واضحا فى مقبرة شاهراده ..فقد كسيت من الداخل ببلاطات 
يغلب عل زخارفها اللون الأ سويد واللاخضر النافض والأذدق 
الدا كن (0) والابيض . 


وإذا تحرينا الدقة فى تاريخ الخرف التركى » وجب إن نقول » 
إن الخزف الثركى الأصيل ذا المميزات الواضحة والشخصية اللمستقلة : 
ظبر فى النصف الشانى ءن القرن السادس عشر . وأمتاز خرف هذه 
الفترة باحتوائه على أسلوب زخرف ؛ عناصره مرسومة باسلوب طبيعى 
إلى حد كبير » وذلك إلى جانب العناصر الزخرفية الحورة المتأثرة 
بالأساوب الفارسى . وهذا الامبلوب الزخرق الجديد بجده كذلك مثلا 

عل النسيج والسجاد فى صناعة الاناضول . ولعل هذا الاساوب 
الفى الجديد كان ولبد نا: ثر الفن الترى بالفن الواقعى » الذى انتشر 
قْ أوروبا ف عصر النبضة (©) , وإ لا أتفق هع الاستاذ كوكس © 
مم فيما ذهب إليه ٠‏ 0 فنا الانازب الراقن الكندت الت 


مسها د00 عل غك مدع هنا 2-5 ١‏ عتونسمية0 : 00006 9 00 1 
2,176 ره . 


56 ميحيون الو ن الازرق الدا كن (نعاط 5) ويشببه باللون الازرق 
النتعمل ومين مشاع م باإديس ‏ ' 506 ْ : ٠‏ 
١‏ 18.5303 ,2 ضطةونادم ع ]1[ )2 
ع0 ععطسه رات 18 ع0 كنادوة1'_ عل ا ع6نية] عا , «من) ,8 (3 
(1902 0آ) 2:23 لمن[ ع ملعمو 


سشساء# لدم 


احتضنه الفن التركى » كان الباعث إليه هو تلبية رغية المشترى 
الاوزونى وخاصة الايطالى , لا'نه إن جاز هذا بالنسبة للنسييج 
والسجاد فهو غير جائز بالنسبة الخغرف . ١‏ 


على إن هذا التأثير الجديد الذى أتى هذه المرة من الغرب ؛ كان 
شينا طبيعيا بالنسبة لموقع تركيا الجغرافى » فقد كانت لما علاقات 
بجارية مع دول شرق أودوبا ومع ايطاليا بصفة خاصة منذ النصف 
الثاى من القرن الخامس عشر . وقد أدى ظبور هذا الاسلوب الواقعى 
الجديد إلى ظبور أساوب تركى أصيل يفابر الاساوب الفارسى الذى 
كان سائدا من قبل . 


على أن ظبور هذا الاساوب الجديد لم يقض عب الاسلوب انحور 
القديم بل صاحيه : حتى انه ليتعذر فى بعض الاحيان تأريخ بعض 
القطع الخرفية إذا اعتمدنا على الاسلوب الزخرفى وحده » بل يحب 
فى هذه الخحالة أن تفحص طريقة الصنعة والالوان المستعملة فى 
الرخرفة ؛ فإن الالوان تلب دورا هاما فى تاريخ الخرف التركى ؛ 
ويمكن الاعتباد عليبا إلى حد ما فى معرفة بعض القطع الخزفية ‏ فإن 
اللونين الأصفر والاخضر النافض قد أختفيا تماما فى النصف الثانى . 
من القرن السادس عشر وذلك لإفساح الجال للون الأحمر الطماطعى 
والأخضر الزرعى ؛ وزيادة على ذلك فقد أصبمح اللون الا"بيض هو 
الفاعدة التى. تتأتى عليهبا الزغارف الملونة . وإذا أمكن الاعتتاد على 
جود اللون الأحمر اللمرجانى أو الطماطدى كدليل مادى على أن 


قطع الخرف من صناعه النصف الشانق من القرن السادس عشر » 
فإن اختفاءه هو أو اللون الا"خضر الررعى أو الارضية البيضاء ؛ 
لا يمكن أن يؤخذ دليلا على عدم نسبة القطعة إلى تلك الفيرة . 
ويمكن اعتبار نهاية حك السلطان شليان القانوق ‏ الذى امتد قرابة 
نصف قرن ( تولى عام ١5٠١‏ وتوفى عام ١511‏ ) بلغت فيها الدولة 
العثانية أوج عظمتها هن حيث القوة والرخاء - يمكن اعتباره الحد 
الفاصل بين الا"سلوب الفنى انحور والاساوب الواقى الجديدء وقد 
استمر هذا الاساوب فى عهد السلطان سليم لثانى آبن سليمان » 
وحفيده مراد الثالك ‏ ويعتبر عبدهما امتدادا لعبد سل نسييا » وأن 
واقعة ليبانت (#نصدمعم الى أحرز فيبا الأمير دون جوان 
الفسوى انتصاراً يحريا ساحقا على الدولة العثمانة سنة ١67١‏ »كان 
لها أثر سىء بعد المدى عل الدولة , إذ فقدت بعدها كثيرا من هينما 
وأخذت تسير يخطى سريعة هن سىء إلى أسوأ » وقد أدى هذا بدوره 
إلى تدهور عالة البلاد الاقتصادية » والفن عامة والخزف 
بصفة خاصة . 
وقد صنعت كل بلاطات القاشاق اميلة التى سبقت الإشارة إلعا 
فى القرن السادس عشر فى مدينة ازنيك (ع4 :61 القديمة » حيث 
كتب سعد الدين المؤرخ التركى فى نهاية القرن السادس عشر عن مدينة , 
ازنك قال ١‏ إن تربة مدينة ازنيك تنتج أنواعا من أواى الزهور 
والمشكاوات الخزفة يعجر الببان عن وصف جمالها » ويصعب التمييز 
ينها وبين البورسلين السيى» . 


الام د 


وقد ذكر دافيد (24دومتقآ 4:+د©) سفير الامبراطور ما كسيميليان 
الثانى فى: مذ كراته (طعدظدوه؟ طوكءعد) ١‏ إن السلطان مراد الثالك 
أصدر أمراً عام وبمه٠‏ إلى قاضى مدينة ازنيك بارسال الف وخمسمائة 
أسبير (عدوعه) (وهى عدلة: نقدية» كل جمسين قطعة نساوى اكتاشن ) 
لعمل بلاطات الخزف اللازءة لزخرفة قصره , كا طلب منه أن بجمع 
جميع صناع الخزفى المهرة وأعطائهم الرسوم المطلوب رسمباعلى الخرف * 
وم تقتصر مدينة ازئيك على صناعة بلاطات القاشانى فقط بل 
أنتتجت كذلك أنواعا مختلفة من الآواتى الخرفية . وقسدد اشتهرت: 
بصناعة المشكاوات الخرفية ذات الآرضية. البيضاء وعليبا زخارف 
باللون الازرق أو المكس من ذلك ؛ أى إن الآارضية زرقاء 
والزخارف باللون الأبيض . وتثير هذه المشكاوات مشكلتين » الآولى 
هى نسبة هذه المشكايات إلى مدينة كوتاهية لانها لا تحتوى عبل الزخارف 
الملونة باللون الآحمر الطاطمى واللاخضر الزرعى اللذين سبق الإشارة 
إليبماء وقد ثبت خطأ هذا الرأى عند ما وجدنا بلاطات قاشان من 
صناعة ازنيك فى القرن السادس عشر والنصف الاول من القرن 
السابع“عشر باللون الاذرق والابيض » ومن:أحسن الاأمثلة لذلك 
مسجد رستم باثنا الذى 9 انشاوٌه عام .ده »2 فقد كانت جدرانه: 
|الخارجية مخرفة ببلاطات من القاشانى . باللونين الاذرق والا بيض » 
وكذلك القاشانى الذى بزخرف: أداوقة: قصر السلطان: أحمد 
سنة 15١4‏ ..- 
والمشكلة الثانية هى ان هذه المشكاوات تنيسيه إلى القرن السادس عقن 
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وهى تشبه من حيث الشكل مشكاوات مصر وسوريا الزجاجية: 
ول نفية اللفقارات الأركة ف القرق التادسن عترن © إن اليككقاباك 
الكوفية التى ترسم على شكل زخرفة ( ارايسك ) هى كتابات بدائية 
ولا تشبه الكتابة الى على مشكاوات القرن السادس عشر ء» كذلك 
رسوم زهورها القريية من الطبيعة التى تذكرنا بالتأثير ااصبنى فى 
مدرسة هرات '؛ تختلف عن رسوم الزهور الحورة فى القرن 
السادس عشر  »‏ وعلى ذلك فإنه يمكننا القول بأن هذه المشكاوات من 
صناعة ازنيك فى القرن الخامس عشر . 


لفْضل/ ساون 


وقد استمرت صناعة الخرف فى انصف الآول من القرن 
السابع عشر على نفس الأساوب الذى كان متبعا فى أؤاخر القرن 
الساس عثر » فإتا جد فى زخارف المشكاوات الموجودة بمقيرة 
سيافوش باشا (عطعده»ذنة) الذى توق سنة م.+وء اللون الأحمر 
المطاطى الواضيم , يا نجد فى حجرة الحريم ( بالسراى القديمةة) الى 
أنشأها أحمد الأول عام ١.04‏ بلاطات من القاشانى : اللون الغالب 
فى زخارفها ء» هو اللون الاخضر . وكذلك بلاطات القاشانى الى 
تزخرف جامع السلطان أحمد الذى تم بناؤه سنة ١114‏ . 

وحتوى مسجد أشرف زاده الذى أنثىء بمدينة ازنيك عبل جموعة 
من القاشانى » ترجع إلى النصف الآول مرى. القرن السابع عشر » 
زخارفها مرسومة بالأساوب الكلاسيى القديم » وليس هناك أدنى شك 
فى أنها انتاج حل . ويمتاز هذا المسجد باحتوائه على بلاطات مؤرخة 
فى الواجه ومن الداخل ؛ وتحتوى هذه البلاطات على اسماء كشير من 
النساك ورجال الدين الذين توفوا بمدينة ازنك ما بين عاى 
00ل ء 194( . وبداخل المسجد بلاطات بها زخارف قوامبا شجرة 
السرو بالاون الأخضر . وعناقيد من العنب باللون الأاحمر الظاطمى , 
وفروع نباتية أخرى كثيرة » ويصاحب هذه الرخارفي تاريخ 5-6 


سد نك" مس 


و4( .وهذه الزخارق تشبه إلى حد كير الزخارف التى تحتل 
مكانا كبيراً من قاشاقى مسجد السلطان أحمد بالقُسنطينية , الذى أنشىء 


قبل مسجد أشرف زاده بما يقرب من الى عشرة سئة . 


ولقد أنشاأ السلطان مراد الرابع عام هدو كشك بالسرلى القدعة 
بالقسطتطينية » اطلق عليه اسم ( كسك بنداد ) تخليدآ لانتصاراته 
فى حروبه لاسترجاع مدينة بنداد سنة ه+٠‏ فى موقعة ( أريوان) 
التى كان اأسلطان سلمان القانونى قد استولى عليها من قبل . وقد 
زخرف الكشك بلاطات من القاشاق أسلوها الرخرفى مميز عن 
الاساوب المعاصر » فرخارفها مرسومة على أرضية ززقاء بدرجتيه 
الفاتح والداكن » وتتكون الزخارف من رسوم طيور عبل هيئة أوراق 
نبائية كبيرة وهى المعروفة بلفظ يوه وذهرة اللوتس الحورة. وقد 
وضعت هذه الزهور فى زهريات ؛ والموضوع كله مرسوم بالاسلوب 
الحور السابق ٠‏ ولم يستعمل اللون الاحر إلا فى منقنار الطائر؛ 
كا استبعدت الرسوم الطبيعة ٠‏ وقد زخرف» سقف الكششك المثلث 
باللونين الأزرق والذهى » بالاسلوب الفارسى الاصيل » اذى يشبه 
إلى حد كبير أسلوب الصور الى نوضم الخطوطات . ولعل السلطان 
مراد الرابع أراد بانشائه هذا الكثك وزخرفته بهذا الاسسلوب مع 
تخليد استرجاع مديئة بنداد , تخليد الفن الفارمى أيضا . 


على أننا يد جميسع زات الخرف الترى فى القرن السابع عثر 
مثلة أحسن تمثيل فى بلاطات القشانى الموجودة بالمقصورة الملكية 


ل سم 


الملحقة بمسجد ( ثاليد ) » وهى المقصورة الى أنشأها السلطان جمد الرابع 
لوالدته . وقد بدىء فى بناء هذه,المقصورة عام 15560 ول يم إلا فى 
عام ونه( . وجميع الرخارف فى هذه البلاطات مرسومة باللون 
الأزرق الفاتم » مع استشاء شجرة السرو الى رسمت باللون الأخضر 
عل أن الون الاغضر ليس. هو الاخضر ازرعى الذى استممل فى 
ااقرن الساس عثر ء ولكنه أخضر باهت » 6 أن اللون المستعفل 
فى ذهرة القرنفل أصبح يشبه الاحمر الوردى . أما انحاولات الى 
استعملت فى رمم سيقان الشجر والفروع باللون الاسود فإنها لم تنجح . 

وقد استمر الاسلوب الواقعى الذى وجد فى القرن السابق فى رسم 
الزهور : اللوتس والقر نفل والبراعم والورد ٠‏ إلا أن الزخارف 
أصبحت ترسم باللون الازدق بدرجتبه . وفى نباية القرن السابع عر 
كبر استعال أشرطة زخرفة ضيقة بها رسوم مور 


القصًاال- 


2-0 


خروف القرن الشامن عر 


تعثير ثباية القرن السابع عشر وبداية الفرن الثامن عشر حدا فاصلا 
فى تاريخ صناعة التخريف فى تركيا . والسبب فى ذلك واضم جل » 
إذ أن الحالة الاقتصادية تتبع داتما الاحداث السياسية » ولما كان 
القرن الثامن عشر فى تركيا عصر تدهور سيامى » إذ بدأت تركيا تخسر 
الممارك الحربة الى افا تتامت متلكاتها ونفوذها فى الخارج: 
فقد تبع ذلك هقدان كثير من أسواقبا هناك . 

وإذا كان التدهور الذى طرأ على الالة ااصناعية فى تركيا تبعا 
للحالة السياسة والإقتصادية , أخذ يسير مخطى بطيئة ا هى العادة دائهما , 
فإنه فى صناعة الخرف وخاصة فى القاشاتى . سار بسرعة ؛ مما جعل 
الفرق يبين خرف القرنين السابع عشر والثامن عشر واضحا جليا . 

لقد كان فن صناعة الخرف وخاصة القاشانى فنا ملكا , فد قامت 
هذه الصناعة بإرادة الملوك والسلاطين منذ القرن ألثالث عشر ؛ عند ما 
كره السلاجقة تزيين قصورم وعمائرم بالايقونات » واستبدلوا القاشانى 
بالايقونات , ومن ثم فقد أصبح لصناعة الخرف مركز الصدارة بين 
الصناعات التطبيقية . وكانت تصدر الآوام الملكية إلى الوزراء 
بعمل القاشانى لتغشية القصور السلطانية وعبائر الدولة الديئية 
والدنوية المامة , 


سام 


وند قيض لمذه الصناعة أن تبعث من جسديد فى عبد السلطان أحمد 
الثالثء فقد نقل وزيره() دماد ابراهم باشا (طدم سنطهءطآ 4هسدم) 
عام ١9/1‏ من مدينة ازئيك » بعض الصناع إلى مدينة تكفورسراى 
(لندعة عدمئعاء) قرب مبناء (ندمظة توتة) باسطنبول » حيث 
أنشأ مصنعاً لصناعة الخرف ؛ وبذلك ولدت من جديد صناعة الخرف 
إلا أن الأسلوب الفنى لتلك الصناعة » تدهور ندهوراً واضحا . 

١‏ بقصر (لنء5-بعذ7) الذى يعتير متحفا للخرف » نحد على 
القاشانى الذى يعلو الباب الذى يطل على الفناء الثالث , كتابة باسم 
ال اطان أحمد الثالث مؤرخة سنة + ؟او . وتعد هذه البلاطات 
باكورة انتاج مصانع تكفور . 

وبمتاز هذا الخرف بأن اللون اللأبيض مائل إلى الزرقة » واللون 
الاحمر الطاطمى أصبم لونه ( طون ) والاون الأصفر الباهت الذى 
اختق منذ منقصف القرن الناذسن عير ظبر مرة أخرى . وقد أدى 
تدهور الرسم وكذا استعال الآلوان » إلى أن جمال القاشانى لا يظبر 
إلا على مسافة بعبدة . وجمع خزف هذا القرن فى زخارفه بين العناصر 
لنباتية امحورة والقريبة من الطبيعة . 

وف القرن الثامن عشر كانت مدينة كوتاهية أهم مركر لصشاعة 
الخزف .ا كانت فى ااقرن السابع عشر » فقد ذكر الرحالة ايفيليا شلى 

(نطماغطك عناء) إن مصائع الخرف فى كوتاهية كانت تصنع 


2 .م ,1.71و؟ بنممةزق8 سنومق لنمسو1 2206 اطع اقطك'1 عل عنمو (1, 


«الأطباق وال_-لاطين وأكواب الششرب وجميسع أنواع الأباريق 
وأصص الزرع وغيرهاء . وعلى الرغم من تدد مراكر صاعة 
الخرف فى. تركيا » فإن مديتتى ازنيك وكرتاهية ظلتا أم مركزين لهذه 
الصناعة » ومع ذلك ليس هن السرل تحديد اتتاج كل منيما على 
وجه الدقة .. 

ومن الواضح أن الآرمن قد لعبوا دورا هاما فى صتاعة الخرف 
الترىء فقد ذكر ايفاليا شلى إنهكان يوجد مدينة كوناهية أحياء 
خاصة بالخزافين المسيحين » وأن بها ثلاثة أحياء يسكنها الآرمن ؛ ا 
كانت توجد كنائس لعبادتهم » وكتائس أخرى للجالية اليونانية . 


وما يؤيد هذا القرل » ما وجد مكتوبا على بعض بلاطات 
القاشانى » فقد عثر على بلاطات من القاشانى «رسوم عليها موضوعات 
ديية مسيحية » ومكتوب عليبا إنها صنعت بأمر أحد رجال الارمن 
المورعين ٠‏ بمدينة كوتاهية سنة 009( » وذلك لتخشية كنيسة الجالية 
الأرمنية ببيت المقدس () 
وى جمرعة كعنص[ .61 قطعة خرفية عليها زخرفة تشبه 
زخرفة العملة التركية لعام ١74١‏ » وهذه القطعة لونها أحمر طوبى . 
ومن 9 فقد أمكن الاعتاد عليها فى تاريخ القطع الماثلة ذات اللون 
الاجر الطون . 


0 معنمة سعمم [معمممعدط بل معمشع م طن ععمعتو8 دعر[ : ملنسولة (1 
(1922 5عمسعتمقسعم وعلنطظ معل عنجعه) ,معلدممة[ 


ده 

كذلك يوجد علبة للشاى ذات يجينة عاجية عليبا كتابات باللغه 
الأرمنية » ومؤرخة ممنة ولاو ء وعلى الوجه الآخر دسم أسيدة 
منتعلة حذاء حديديا » وملونة بالاخضر والاحمر وإن كان اللون 
الغالب هو الأصفر . 

ومتحف سيفر (52*©5) بلاطات قاشانى علييا كتابات باللغه 
الأرمنية باسمكنيسة القديس يعقوب بيت المقدس ومؤرخة سنة م187 
وسنة مم ء, مما بثيت استمرار صتاعة الخرف بكوتاهية حتى القرن 
التاسع عشر . 

وفى جملة أخيرة فاتى أؤيد ما ذهب إليه (دمءونةة 6 مضفنطدة ) 
من أن الخرف الترى كان مساويا من حيث الصنعة والزخارف 
للخزف الابرانى » وذلك فى الفترة اأتى تمتد من القرن الثالثك عشر حتى 
منتصف القرن السادس عشر . أما الذثرة الثانة ‏ من منتصف القّرن 
السادس عشر إلى متتصف القرن السابع عشر ‏ فقد أجمع علباء 
الآثار على إن صناعة الخرف وصلت فيبا إل القمة من الناحية 
الصناعية والزخرفية » حتى اعتدرت هذه الفترة العصر الذهى الخرف 
الترك أما الفترة الثالئة ‏ من القرن الثامن عشر الى أوائل القرن 
العشرين - فهى فترة تدهور واضمحلال . ْ 


يعتبر النظام الاجتماعى فى الشرق الاسلاتى » من أكثر النظم وفاء 
لتقاليده الموروثة » فقد حافظ على نظمة وتقال ده قرابة عشرة 
قرون ؛ أمتدت من القرن التاسع إلى القرن التاسع عشر ؛ دون أن 
يدخل على تلك. النظم أو التقاليد تغسير يذكر ء وخاصة بالنسبة 
للمناعة . فقد بقيت نقابات الهال - الحرف أو الصناعات ‏ 
إذا جاز لنا أن نستع.ل هذه النسمية » فقد كان يطلق علها 
( طوائف الكار أو الحرقة ) ٠‏ سير على نفس النظم والطرق. 
الصناعية » الى كانت مستعملة فى الفترة من القرن العاشر حتى القرن" 
لثالك عشر » وهو عصر النبضة الصناعية بالنسبة للعالم الاسلاى ؛ 
وظل بحافظا علها حتى القرن الشامن عثر » لم يدخل علا غير 
تعديلات طفيفة تكاد لاتذكر . وقد أدى هذا إلى فقر العامل 
وتأخره وانخفاض مستوى مميشته , بالذسبة لوميله فى الغرب الذى 
كان يساير النبضة الحديثة . 

وكانت نظم نقابات الحرف ف المدن تختلف باختلاف هذه المدن 
من حديث التفاصيل » ولكنها كانت تتحد فى النظم الاساسية . فقد 
كانت كل طائفة من طوائف الحرف ٠‏ تشكون من الآسطى والقلفا 
(مكاه»0 ومعناها بالتركية ( مساعد أسطى ) وتشراك (عاصتب' ومعناها 
بالتركية ( صى) وبرأس الشيخ هذه الطائفة , التى كان يطبق عليها نظام 


ديى ووراف عتم . وكان على الصى أن يشتغل تحت أمرة الأسطى لكى 
يتعى أصول الحرفة 5 دى إذا ما أظبر كفاءة ظاهرة 08 طلب الاسطى 
ترقيته إلى درجة مساعد أسطى ( قلذا ) . 


ول يكن مصرحا لكل أسطى أن يفتتم حانوتا لكى يبع منتجاته . 
بل كان لا بدلمن يريد من الاسطوات أن يفتتم حانوتا » أن يحصل على 
تصريم من خزانة الدولة » مقابل ضريبة يدفعبا » ويسمى هذا التصريح 
باسم (انفعء6) () ومعناها بالتركية امتياز تجارى . وكان هناك توعان 
لهذا الامتياز أو التصريم » الآول يسم لصاحبه أن يفتقم محلا تجاريا 
فى أى مكان يشاء » أما الثاى فكان يدد ااكان المسموح لصاحب 
الامتياز بافنتاح عله فيه . وكان ذلك يتوقف على شهرة الأسطلى ومقدار 
ما يقدمه للخوانة من مال . أما العامل الذى يتولى تصريف المنتجات فى 
الحانوت » فكان له جعل معلوم يتقاضاه سنويا كأجر له . وكان يمكن 
بيع هذا الامتياز (اناء6) » إذا توف الاسلى و يكن ولده أو وريثه 
قد وصل إلى درجة قلفا حتى يكن أن يتزق إلى درجة أسطى . 

هذاء وقدكانت طوائف الحرف مةيدة بقوانين صارمة تفرضها 
الحسكومة ء ما أدى إلى قتل روح الإبشكار والتطود . ققد كانت 
الحكومة تفرض تسعيرة جبرية موس#ية تعرف باسم (0م) وكان 
القصد من ذلك حماية المستهلك من جبة » ومنع طوائف الصناع من أن 

يحتكروا نوعا معينا من السلع . ثانياء لم يكن يصرح للصانع أو التاجر 
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أن ينيع غير الأصناف الى صرح للطائفة بصنعها . ثالثا لم يكن يسمح 
للطائفة تغيير الشسكل أو الصئف الذى كان مصرحا لما به ؛ ما لم تحصل 
على إذن من الحكومة بذلك . [ْ 

ولعلنا على ضوء ما تقدم » نفهم السبب فى بقاء العامل المسل الشرق 
طوال تلك العصور مكتوف اليدين » مشاول الحركة » لا يستطيع 
الفكاك مر التقاليد الموروثة والاظم الموضوعةء فانخطت منتجاته ‏ 
وانخفض مستوى معيشته » ول يستطع مسايرة ركب الحضارة » غند مأ 
حصل عيل حريته فى القرن التاسع عشر . | 

وإذا كان هذا هو حال الحرف والصتاعات فى العصر الاببلاى 
عامة » والدولة المثمانية بصفة خاصة» فانه كان علل من يريد أنيعرف 
شيئا عن حرفة بعينها » أن يلجأ إلى دراسة مراكز انتأجها » مادام 
كل منبا يختلف عن غيرها تبعا للا”وامر الى تصدرها الحكومة . 


١‏ لض زالادل 


مديثه بروسهة 


تقع مدينة بروسه فى غرب أسيا الصغرى بالقرب من شواطىء 
بحر مرمره ( أنظر الخريطة ) . وتشتهر هذه المدينة يبمودة هوائها وجمال 
اقل زه لقليفة ين زيوية ا كتوهق عون اناه المدنة الى ينها 
كثير من أأسياح للاستشفاء . وقد استولى عدبا مؤسس الدولة العشمانية 
السلطان عثمان الآول» بعد ان استتب له الآمر وأراد أن يوسع أملا كه 
من جهة الغرب » وكان قد حاصرها واستمر حصاره لها نحو عشر 
شتواك يفن عن حيرت أو قال 4 أدسل كالة القنططنة أوادرة 
لعامله عليها بالا نسحاب » فأخلاها ودخلبا أورخان بن عثمان سنة 150 . 
ول يتعرض لاهلبا بسوء مقابل دفع ثلاثين الف من عماتهم الذهبية , 
وأسلم عا كبا افرنوس ومنم لقب ( بك ) وصار من ماهير قواد 
العثما نين . 

وتعتير مديئة بروسه (0) م مدينة لصناعة الخزف فى المقرن 
الخامس عشر ٠»‏ بل وأول «ركر لصناعة التخر” يف فى الدولة العثمانية 
المعنى الصحيم . على أنها بدأت تمارس صناعة الخرف منذ أواخر القرن 
الرابع ءثر » فبدأت بصناعة بلاطات من القاشانى خالية من الرخرفة : 
وملونة بالاون الآأزرق والاصفر والاخضر والأبيض ويحيط مما اطار 
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مذهب . ومن العائر التى زينت ببذا النوع من القاشمانى , مسجد مراد الأول 
الذى أنثىء بمدينة أزنيك ( نقيه ) سنة ١1/8‏ » والجامع الأخضر ببروسه 
الذى ثم بنأؤه سنة ١4٠4‏ » ومسجد اإرادية الذى أشي سنة 1495 . 
وقد استمر استعال هذا النوع من القشانى الخالى من الزخرفة حتى 
ثم للاثتراك الاستيلاء على القسطنطينية سنة «م16 . 


لقد كان من الأسباب النى ساعدت على صناعة بلاطات القاشااى 
فى الأناضول فى العصر السلجوق » كراهية السلاجقة زخرفة عمائرم 
بالبلاطات التى تنكون رسوم الايقونات » والتى كان ستعملب|ا 
البيز تطيون . على ان صناعة القاشانى لم تله بانباء دولة السلاجقة 
اروم ٠‏ بل اغتمرت فى. عبد اللشانين . ومعلوماننا عن قاشانى. 
القرن الرابع عدر تكاد تكون معدومة » وكل ما نعرفه بصفة 
مؤكدة عن الةاشانى الترك » يبدأ من الربع الا'ول من القرن الخاسعشرء 
إذ إننا وجدنا كتايات علل بلاطات من المسجد الا"خضر هذا نصما 
تم هذا التقش على يدى على بن الياس على » فى أغسطس سنة 1404م » . 


وتمتاز زخارف قاشانى بروسه باحتوأتا على زخارف نباتية حورة » 
وإن كانت رسوم الازهار وخاصة السوس (من1) مرسومة بأساوب 
طبيعى . وغالبا ما يحيط بالبلاطات ذات الرموم النبائية» شريط 
مزخرف برسوم هندسية وعليه نصوص كتابية . وقد ظهر أيضافى 
هرات هيل نحو رسم الزهور باسلوب طبيعى » وقد جاء ذلك الاتجاء 
نحو الرسوم الطببعية نقيجة التأثير الصينى ,الذى دخل البلاد على يد 


سس ١‏ اث 5ن 


المفول ؛ ودخل آسيا الصغرى على ' يدى ااصناع .الإيرانيين » وخاصة 
خرافى م عرفئند وخارى الذين هاجروا ابان الغزو المغولى , 
ولجأوا إلى سلاطينالسلاجقة الروم . وإذا كان لدينا بعض' المعلومات 
عن قاشانى القرن الخامس عشر فإن معلوهاتنا عن الا"وانى الخرفية 
قلإلة » ققد عثر فى الحفريات التى اجريت فى مديتتق افسوس (0 
(#سسعطم8) وميلتس (5ه2:1) على موعة من الخرف زخارفه 
مرسمومة بالاون الا زرق عل أرضية بيضاء ورسوهه عليمدا مسحة 
ا صينية ظاهرة . وقد أمكن ارجاع هذه المجموعة إلى القرن 
الخامس عشر » وذلك بمقارتها ببلاطات من القاشانى تزين مسجد 
دمشق وترجع إلى القرن نفسه . 


أخ سب م و م ممح و لس 1 
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ملاع - 
اردان 


مدينة ازيك 


هى مدينة يوئاية قديمة بآنسيا المخرى أصل احمبا ( نيقه ) تقع 
شرق مدينة بروسه بنحو ثمانين كلو مترا م إنها تفع جنوب شرق 
مدينة اسطنبول . وك جانب شهرتها بصناعة الخرف كانت تشتهر أيضاً 
يصتاعة السجاد . 
لقد نال.خوف اززيك ف القرنين السادس عشر والسابع عشر شهرة 
| واسعة » إذ اكتملت فى تلك الفترة للخرف الرى شخصيته » وأصبح 
له طاعه المميز » واحتل مكان الصدارة بين زف العام الإسلاى 1 
وقد أطلق تجار العاديات فى القرن التاسع عشر » عل ثلاثة أنواع مختلفة 
من الخرف من إنتاج مدينة ازنيك , أسماء هرا كن صناعيية أخرى؛ وهى 
كوتاهية » ودمشق 2» ورودوس . ومنعا من الوقوع فى الخطأ فقد قسم 
أرثر لين (عصضة مسطعة) , خرف ازنيك إلى ثلاثة ب#وعات .واستعمل 
الأسماء الى أظلقها تجار العاديات على الانراع الثلاثه كأسماء للشبرة 
فط . هذا وينسب جماعة(1١)‏ من علماء الآثار جموعة من المشكاوات 
عليباكتابات كوفية على أرضية من الزخارف الحندسية والنباتية المتأثرة 


(1) نتىحسن. فنونالاسلام صبإعام» دعاند . الفنون الاسلامية ص ممم 


( ترجة أحمد عيبى ) 
.9 ,8 بعمبعصتاة عأمهق'! عل عمونسدن 0 جه[ ؛ مدأوتطاد5 3 ممء و81 


بزخارف البورسلين الصينى , إلى صناعة مدينة إزنيك فى القرن الخامس 
عش 3 وهذه الرخارف مرسدومة باللون الازرق بدر جضه وصددة 
باللون الاسود على أرضية بيضاء . 


ونس امجموعة الآول من خزف أزنيك باسم ( كرتاهية ) , 
وبرجع السبب فى هذه التسمية إلى الشريط الكتاىالذى وجد عبل ظبر 
ابريق (© » ونصه مهنا الوعاء تخليد لذكرى عبد الله ابراهيم من 
كوتاهية , 9 مارس من سنة وهه بالتقوم الأرهيى » (أى عام لها 
ميلادى )؛ وهذا الابريق زخارفه باللون الآبيبض والأازرق . وهلاك 
موعة من بلاطات القاشاى تشبه هذا الطبق موجودة بالمقيرة الملحقة 
عسجمد مصطق باشا بمدينة جبتن (ع#طءه) , الذى أنشىء عام دلاول ع' 
وفى مسجد ثاليد عدينة مانيزا (ددونهدة5) الذى م بناؤه سنة ١097+‏ » 
وعبل ذلك فاننا نرجع جموعة خرف ازنيك الذى عرف خرف كوناهيه 
إلى الفثئرة ما بين عامى .وئ١‏ إلى همهو ©) . 


أما من حيث الصناعة , فان هذه المجموعة تعتبر من أحسن ما أنتجته 
مصانع ازفيك من حيث الخامة الى صنعت منها الآوانى ‏ لمدة قرن على 
وجه التقريب . وهى تشبه عجينة خرف القاشانى البيضاء الزجاجية » وإن 
كانت تقل عنه فى الصلابة والدقة. وهى مطلية بطبقة خفيفة من الطلاء 


)1 ) هذ. القطعة فى ججموعة (صهسله6 ذوودن]ة) 
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الشفاف كبطانة تأتى عليها الزخاف . ويمتاز هذا الطلاء() برقة معكه 
وشفافيته وعدم تشققه , وإنه خال من تجمع الدهان على شكل نقط 
فى تماية الآناء »يم هو الخال فى بلاطات قاشانى ( أدرنه ) فى القرن 
كاين غلم وكوف ساو ناا وها نوتف لط تلطه نام اد 
ما عدا حافة القاعدة . 


وتمتاز زخارف امجموعة التى صنعت فى تاريخ متقدم » بأنها مرسومة 
اللون الازرق المائل إلى السواد . وقد برع الخراف فى استعال اللون 
الأزرق بدرجاته فى الزخرفة » وهناك مناطق تركت بيضاء من غير قصدء بين 
اأرخارف » م رسعت عليها زخارف مذهبة ول تحرق هذه 
الزخارف » ولذلك فإن كثيراً منبا قد ذال ولم يبق غير آثار طفيفة منه. 
|وعقيرة الأمير ود ببروسه ؛ بلاطات عليها آثار تذهيب باقئة حتّى الآن , 
عل أن استعمال التذهيب فى الزخرفة موجود فى بلاطات القاشانى 
اترى هيد العبين السلجوق :وال جانت اللون الأزرق امسمل لرق 
آخر على قله » وهو اللون الترجوازى الباهت » ومن امرجم أن يكون 
هذا اللون قد استعمل فى القطع اللتأخرة من هذه الجموعة . 

وتتمين زخارف الآوانى المعروفة باسم (كوتاهية ) , بأنها تتحصر 
ف أترظلةة أوحاماف «رعكون |ارعار.من روات مره قرانا 
عناصر نباتية ورة » وى باللون الأزرق على أرضية بيضاءء أو 
الدكس عل التوالى فى القطعة الواحدة . وهذا الأساوب فى الألوان 
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لايناسب الازف » وهى تشبه » من حيث الزخارف والأآلوان» إلى حد 
كبير » الصور الاونة التى توضح انخطوطات التركية المعاصرة : ؤليس هن 
المستبعد أن يكرن هصورو القصر فى اسطنبول» ثم الذين قامو! بعمل 
الرسوم الخنافين . 

وفى ذلك التاريخ » أئ فى الربع الآول من القر نالسادسعشرء لم يصنع 
إلا قليل من بلاطات القاثانى ااتى يتنكون معظمها من بلاطات طويلة 
وضيقة » والتى تتكون عادة اطارا للبلاطات الكبير ة اأسداسية الشكل . 

والنوع الثاى من خرف ازنيك يطلق عليه اسم «مخزفدمشق» ويرججع 
إلى الفترة ما بين عامى ولاه و دهه| . أما من حيث الخاءة وشكل 
الاأوانى والطلاء» فقد امتد إلى فترة أطول . أما العناصر الزخرفية .فققد 
أخذت فى التنوع وكذا الاالوان . وتعتبر هذه الفترة. بالنسبة للخرف 
الترى فترة الخلق والإبتكار . فقد كانت الألوان فى أول الامر مقصورة 
عل اللون الا"زرق ؛ مع لمسات طفيفة من الاون الترجوازى ء والزغارق 
نشبه « خرف كوتاهية ». ويجحانب هذا , هناك بعض القطع تعتبر تقليدا 
صادقا للبورسليين الصينى ذى اللونين الا بيض والازرق فى القدرن 
الخاس عشر . ثم ظهر بعد ذلك اللون الاأزرق اازاهى » والزيتونى : 
ومنذ سئة ١64.‏ زادت الالوان » وأصبحت تشمل المنجنيز الارجوازى 
وثلاث درجاتمن اللون الآزرق واللون الأسودالمائل إلى اللون الأخضر 
لتحديد الزخارف. وتتكون هذه الزخارف الملونة من رسوم أزهار جميلة 
بأسلوب يجحمع بين الواقعى والخيالى . وهناك قنينة على شكل الككثرى على 
جانب عظيم من الأعمية» إذ هى فى الواقع وثيقة مؤرخة تعود إى عام بره 


ؤم بد 


بالتقويم الأدمينى ( أى و ره م) » ويظبر إنها صنعت للطائفة الأرمينية 
فى كوتاهية لاهدائها ادير مسيحى بأنقره» وزخارف هذه القنينة كلبا 
وشموعة أخرى مائلة من الاطباق الى ترجع إلىسنة .م0٠‏ » مدهونة 
باللون الأذدق . 


ويترك الخر اف فجأة أسلوب ( خرف كونا هية ) باشكاله التى تشبه 
الأوانى المعدنية الابرانية » وزخارفه المودحمة الى تشبه صور 
الخطوطات ٠‏ وقد بدأ بدراسه البورسليين الصيى : الذى اصبح شائعا 
فى ذلك الوقت فى تركيا » بعد ان سئم تقليد الخرف الايطالى . وقد 
بدأت تظبر زهور القرنفل والنرجس والاوتس التى سوق تراها 
يكثرة فى خرف الفترة التدالية . والاتراك ميالون بطبعبم لازهور 
وخاصة زهرة الأوتى الى أخذها عنم غرب اوروبا »كذلك كان 
رسم رأس الثعبان من الزخارف الى أخذها الغرب عن تركيا . 


وهناك جموعة متميزة من خرف هذه الفترة يمكن ان تكون انتاج 
مضنع صغير من مصانع ازنيك ؛ زخارفها تقليد ضعيف للرسوم 
الصينية باللون الآزرق المائل الى السواد , ا تمتاز عجيتتها بالرقة 
بالنسبة الى خرف هذه الفترة التىكثر فيبا صنع بلاطات القاشاى ؛ 
وكان معظمبا سداسى الشبكل . وزخارفها تتنكون من السحاب 
الصينى احور والورقة النباتية الى تشبه الريش » مرسومة عل أرضية من 
الزخارف الارايسك والاغصان المتشابكه ؛ ومثل هذه اارخارف 
رسعت كذلك عل بلاطات مستعملة كاطارحول بلاطات سداسية الشكل , 


سالج لد 


وهناك مشكاة على جانب عظم من الاهمية » وهى “من جموعة 
من المشكاوات الى أم بعملبا سليان القانونى لكى توضع فى قبة 
الصخرة ببيت المقدس عندما اصلحها عام ه6١٠ ٠‏ وتحتوى هذه 
المشكأة على نص كتأنى مورحم خ عام هؤة ه(41هام) ف الخامس من 
جمادى . وأهم مافى النص انه يبين انبا صنعت فى ازنيك ؛ وهى بذلك 
تكون القطعة الوحدة المعروفة حتى الآن » التى نين اسم المركزن 
الصناعى الذى صنعت فيه . 

والنوع الشالث مر خرف اذيك يطلق عليه اسم ( خزف 
رودس) . ويختلف هذا النوع عن النوعين السابقين اختلافا يبناء فقد 
تأثر بطريق غير مباشر بالاصلاحات العظيمة التى قام بها السلطان 
سليوان القانونى خارج آسيا الصغرى . فقد حدث فى ذلك الوقت ان 
تصدعت الفسيفساء التى كانت تغثى الموائط الداخلية لقبة الصخرة » 
التى انشئت فى عبد الخليفة الآموى عبد الملك بن مروان سنة ١1وهمء‏ 
فاخذ سلهان على عاتقه اصلاح هذا الحرم المقدس سحسبة لوجه الله . 
ولكن سرعان ما واجهت السلطان سليان مشكلة العال المهرة الذين 
ستطيمون أن ينتجوا بلاطات فسيفساء تضاهى فسيفساء قبة الصخرة 
القديمة » إذ لم يكن يوجد فى سوريا ولا فى تركيا من يسطيع القيام 
بهذه المهمة » فان انناج مدينة ازنيك من الخرف حتى منتصف القرن ‏ 
السادس عشر كان معظمه للا"وانى المنزلية . اما بلاطات القاشانى 
فكان انتاجها فى المرنبة الثانية » وحتى انتاج مدينة اسطنبول لبلاطات 
الفخار المطل اميل والذى شبه خرف أسبانيا (ممه جقعدة) 


سم #ا80 مه 


والذى كانت تنتجه مدينة .روسه منذ القرن الخامس عشر » كان قد 
تدهور وساءت -الته وفقد رونقه وبهائه . ول يحد سليان والحالة 
كا وصفئا » الا ان يتتجه صوب ابران وخاصة تبريزء التى يعرف لها مكاتها 
الفنية » فقد زارها عدة مرات فى حروبه المتعددة التى قام بها فى ايران . 
واننا لنجد كثيرا من امضاءات عمال تبريز المدونة على بلاطات القاشاقى 
الى غشيت بها قبة الصخرة , فعل المدخل الثباك للحرم توجد بلاطة . 
مؤرخه وموه - وهام عليها اسم ( عبد الله التبريزى ) ؛ وى أعلى 
الرقبه وتحت القبة مباشرة نجد كتنابات مؤرخه ١هو‏ ه  ٠66+‏ م وعليها 
أسماء عمال اير انيين . وتحت بلاطات الفسيفساء وعل الرقبة كلها » بلاطات 
مصنوعه يطربقه (ممه دنمعدت) من انتاج إيران. وقد استمر العمل 
فى اتتاج بلاطات لقبة الصخرة مدة طويلة » مما أدى الى تخقصص 
. بعض مصانع الخرف فى مديئنة ازنيك لانتاج بلاطات ممائلة » كانت 
تصدرها لقبة الصخرة » ومن ثم فقد نشأت صناعة بلاطات من القاشاق 
مسومة تحت الدهان() . وقد ساعد على رواج مثل هذه البلاطات أقبال 
السلاطين والأمراء علها لتزيين قصورم ومساجدم ومقابرثم بهاء منذ 
النصف الثانى من القرن السادس عشر . وكان من الطبيعى أن يكون مسجد 
السلطان سلبان من اول العائر التى غشيت جدرائها الداخلية ببلاطات 
القاشانى » وقد هم بناء هذا المسجد سنة ه6١‏ ء وتخرف هذه البلاطات 
اعلى الحخائط فوق الحراب وحول فتحات النوافذ . وزخارفها باللوان 


الأزرق وباللون الترجوازى الباهت » ومحددة باللون الاسود . وما يحب 


,6 - 45 ,2 زواممطة جم ه25 سعط ,2 ,7ع  1(‏ 


لاجم ند 


ملاحظته انه قد بدأ يظبر فى الرخارف لمسات بسيطة من اللون 
الاحمر . ولكن سرعان ما انتشر استعال اللون الاحمر » فق مسجد 
رستم باشا الذى انثىء سنة (5+١‏ ء تزخر بلاطاته الى تغثى حوائطه 
واعمدته من الداخل » باللون الا حمر الجديد. وقد كان اللون الاحمر 
فى ذلك الوقت عبارة عن طبقة من الدهان الخضيفة .أ تمتاز الوان 
بلاطات القاشانى فى النصف اثانى من القرن السادس عثر ء باختفاء 
اللون الترجوازى الباهت » وظبور لون جديد اخضر داكن مائل الى 
اللون الاذرق ٠‏ حل ل اللون الترجوازى القديم . والرسوم كلبا 
محددة باللون الاسود الظاهر حت التفاصيل: الدقيقة منها . 

وتدل بلاطات القاشافق التى صنحت فى الفترة ما بين عامى مهةه١‏ 
و .در على أن مصممى الرسوم والزخرفة» كانوا على درجة كبيرة 
من المهارة والذوق الفنى العالى » فإنه على الرغم من وج#ود المناضر 
الرخرفية الى استعملت فى منتصف القرن السادس عشر » مثل زهرة 
اللوتى والقرتفل والنرجس والورقة المشرشرة النى تعرف باس (عدة) 
وزخارف ( الآرايسك ) النى كثيراما يصاحبها كتاباث كوفية أو نسخية 
مستديرة » فإن الفنا نكان يفرق بين رسوم وألوان البلاطات الى خرف 
المبانى والعائن من الداخل . عن نلك الى تغطى الجدران الخارجية . فق 
الأولى يراع أن تكون الوحدات الرخرفية صغيرة نسييا وبألوان 
هادئة » أما الخارجية فكان يختار لما ااوحدات الكبيرة والألوان 
البراقة الزاهمة ,2 حتى لا تفقد تأثيرها إذا نظر إليها رن 
مسأفات لعيده . 


د 8ج ممم 


ومن م ميزات (خزف رودس) أحتواؤه على لونين جديدين 
سبقّت الإشارة إليهما وهماء اللون الأخضر المائل إلى الزرقة الذى كان 
ستخرج من النحاس », والذى حل حل اللون الترجوازى الباهت » والأون 
الثانى هو الاحمر بدرجاته المتعددة » الطماطمى والقرمرى وغيرهما والذى 
يشبه الشمع الأحمر . والواقع إن اللون الأحمر يختلف عن الصبغات 
الأخرى» فهو يتكون من طبى طبيعى عرف فى أودوبا فى عصر 
النبضة بأمم (16هط مدنمعسصيق) ومعناه الحرى هو ( عرق معدنى فى 
اتربة أرمينيا ( » ولذلك فإن رسومه تكون بأرزة عن جسم الخوف » 
يا بمتاز هذا اللون بأن له بريقا ليس له مثيل فى الصبغات الأخرى . 
وقد حاول كثير من خخ نافى الشرق والغرب» وخاصة فى ايطالياء استعال 
هذه الطيئة الحصول عل اللون الآحمر » وكان ذلك فى وقت معاصر 
لخرف ازنيك , ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على لون أحمر له ميزات 
اللون المستعمل فى خزف ازنيك (©) . 


أما من حيث شكل الاثوانى الخزفية فى هذه الفثرة » فقد كثر 
تقليد أشكال أوانى البورسلين الصينى , مثل الاطباق المسطحة ذات الهافة 
المقسعة » وقد تكون هذه الحافة متهاوجة ‏ وكثيرا ما تزخرف برسوم 
أمواج البحر والصخور الصينية . على أن الحافات المتموجة اختفت فى 
القرن السابع عشر » واقنصرت زخرفة الحافة على خطوط مستقيمة أو 
دوائر متقاطعة » وفى بعض الا"حيان نجد كنتابات على هذه الحافة فقط . 


.118 .2 غتمععممق عط غآه بوع2ه2 ؛ وعلة5 .28 معاء1آ (1 


خم د 


وبالمتحف البريطانى طبق علي هكتابة بالاغريقية مؤرخة سنة 1+5 ترجتها 
« يأرب يأرب أذكرنا ولا تسانا». 


ومن الا شكال الجميلة كذلك , الاطباق البسيطة العمق وال لما حافة 
ضيقة , والاطباق التى تشبه أطباق ايطاليا النى تحن وى على حافة عريضة 
وتجويف مفرطح . كذلك كثر عمل الا"باريق الكثرية الشكل ٠‏ والتى 
لا بر تتكرفيها عنق الابريق على البدن مباشرة »5 أنتجت مصانع ازنيك » 
فى هذه الفترة أباريق اسطوانية الشكل »كانت تستعمل فى بعض الاحيان 
كزهريات . أنظر لوحة )1١(‏ . 

ومن الاشكال المستحدثة , الأوانى الخاصة بالرهور ذات الثقوب » 
وأوانى أخرى مستديرة لها قاعدة مرتفعة وعليها زخارف ٠»‏ وبأعلى 
الأنة ثقبان » وه الاوانى الت ىكانت تعاق لازينة بالممس اجد » وعسجد 
( نبى اليد ) با سطنبولكثير منبا . وقد وجد هذا الشكل من الاوانى 
فخزف ازنيك المعروف خرف (كوتاهية) فأوائل القرن السادض عشر. 
يا وجد أيضا فى خرف مدينةكوتاهية فى القرن الثامنعشر » وعرف باسم 
( بيضة الشرق ) ومثل هذه الآنية لم يوجد مثيل لها فى أية دولة من دول 
الشرق الاوسط . 

ول جات الزعارق النبانة السابق الأشارة إلساء فإن خوت 
ازنيك بممتاز باحتوائه على زخارف لحيوانات غريبة » وقد|ظبرت 
رسوم الحيوانات هذه على الخزف 'منذ ٠0.‏ » واستمرت بعد ذلك 
إلى نباية القرن السابع عشر تقريبا لوحه ( ١‏ ). أما الرسوم الادمية 


الام ل 


فلم تظبر على خرف أزنيك قبل النصف الثانى من القرن السابع عشر ‏ 
كذلك رسوم المراكب الشراعية التى لم تظبر إلا فى القرف 
السابع عشر لوحة ( 8 ) . 

ومع ذلك فإننا نستطيع أن مين الخرف الذىصنع فى الفترة ما بين 
عامى .59( و (10.٠‏ » لرداءة رسومها وألوائها » فالاون اللأحمر الطاطمى 
اختتق وحل محله اللون المائل إلى البنى » أما اللونان الأزرق والأخضر 
فقد فقدا بريقهما . 

وهناك جموعة نادرة من خزف أزنيك أرضيتها ملونة باللون 
المرجانى الباهت يعرف باسم خرف (««سلهة) لوحه ( ٠١‏ ) أو 
باللون الأزرق الباهت ( لب ) أو البى انحروق مل الشوكولاته . 
وزخارف هذه المجموعة قليلة وبسيطة وليست مزردحة . 

وفى النصف الثانى من القرن السابع عشر » بدأت الدولة العمانية 
فى الاضمحلال؛ إذ فقدت الكثير من أملاكها , وتبع ذلك نقص فى 
مواردها فساءت أحوالا الاقتصادية . وقد ظهر أثر هذه الحالة 
القمادية 2 انون لزالماعا ع عاك بزا للد مه لمك راض وا 
انقطع طلب بلاطات القاثسانى الى كانت مصانع الخرف فى ازنيك » منذ 
النصف الثانى من القرن السادس عشر قائمة عليها » والتى كان يطلبها 
المو طن و لاما ركان رسال البولة م درون اللساجن والمقتا 
(الفهون ‏ 

وعللى ذلك فقد أصبحت مصاقع ازنيك مضطرة لإتاج: خزفٌ 


أقل جودة » وأقل دكلفة » حى يمكن أن يشريه عامة الشعب » 

كا أن كثيرآ من المصانع » اقفل أيوابه . ويقول الرحالة الرى 
ايليا شلبى (نطعاء-درفاء5) » إنه كان يوجد فى ازنيك سسنة م4١‏ 
تسعة مصانع لصناءة الخرف » بعد أن كانت تبلغ ثلاماثة فى عبد 
السلطان أحمد الأول الذى 5 من .5و ب 517( . 


وقد أدت هذه الحالة إلى أن خرافى ازنيك أخذوا يحثون عن 
أسواق جديدة تعوض عليهم خسارتهم فى بلاطات الاشانى » ذانجبوا 
إك انتاج أنواع من الخرف تلاثم السوق الغربية ؛ واتخذوا من مدينة 
أندس (5ملصنة) بجزيرة رودس مر كز ا لنتجاتهم . وجمتحف (جمه01) 
بارس جموعة كبيرة من خزف ههذه الفترة تبلغ خصمائة قطمة . 
وزعت الآن على متاحف أخرى :وقد جمعها المتحف فى كتالوج 
نسبها إلى صناعة رودس » ويقول فى تفسير نشأة هذا الخرف 
المشابه لخزف ازنيك . إنه صنع بأيدى سلالة الصليبيين » معتمدا فى ذلك 
على ما عثر عليه من جموعة كبيرة مص الخزف الردىء فى منزل حجرى 
بمدبنة ( لندس ) فى القرن التأسع عشر . 


ومن ثم اننشس اسم خزف رودس الذى ابتدعه متحف (برهس©) 
على خزف ازنيك المتأخرء على إتى أتفق مع أرثر لين (عممة عستعة) 
فلا أجد غضاضة فى استعمال لفظ « خرف رودس»كأمم الشبرة 
لخرف ازنيك المتأخر ء ما دام إن معظمه صنع لاسوق الغربية » التى 
كانت جزيرة رودؤس مركوا لها . ظ 


مون ل 


الفضايثا لمت 


سوريا 


لقد كانت سوريا مركزا هاما لصناعة الخرف ف القرون الثلاثة اتى 
سبقت استيلاء العمانيين عليها سنة ١0+‏ . ولكن السياسة الى سار 
عليها السلطان سلم الاول : فى جع أمبر الصناع من البلاد الى يستولى 
عليها » واخذهم معه الى القسطنطنية » قد أدت الى تأخر هذه الصناعة . 
.هذا من جبة ومن جبة اخرى ء فان تقدم صناعة الخرف فى الدولة 
لعّمانية وتطوره , وخاصة خرف ازنيك ؛ ادى الى منافسة خرف 
سوريا المحلى » التى كانت اذاك ولاية خاصة للدولة العهانية . ولكن 
الله أراد لبذه الصناعة ان تبعث من جديد على يدى سليان اأقانوق 
سنة .ه4١‏ ء» وذلك عندما أراد اصلاح فسيفساء فبة الصخرة. وتغطيتها 
ببلاطات القاشاق . وقد سبق أن بينا ان مدينة ازنيك لم.تكن حتّى 
النصف الثانى من القرن السادس عشر تستطيع انتاج انواع جيدة من 
القاشانى » مما جعل سلمان يتجه الى إيرآن فى انتاج بلاطات من 
القاشاق الرسوم تحت الدهان . وكا ارت هذه الواقمة على مدينة 
ازنيك واصبحت منذ ذلك الوقت من اكبرمزاكز انناج القاشانى فى, 
العالم .» كذلك كان لها ائرها على سوريا ء خاصة وان السلطان_انشا 
مسجدا هاما فى دمشق استمر العمل فيه عن سنة .همهو الى ٠165.؟‏ 
وقد كمى المسجد بأجمل أنواع القاشاق الذى صنع بسوريا. وتان 


عد لايد 


هده الللاطات أن زعارها موشوئة بالاسلوت القاريق الضيان وتحائدة 
باللون الاسود الواضح . اما من الناحية الصناعية فهى تشبه 
طريقة (هءه دقعدة) . 

وقد أخذت صناعة الخرف منذ ذلك الحين تنطور ونتقدم نقدما 
محسوسا » ومن أحسن الأمثلة اذلك , مسجد سنان باشا الذى انشىء 
سنة 6م6١‏ . وتمناز بلاطات هذا المسجد بزخارفها المرسومة .بحرية 
ومبارة فائقة . ومن الزعاف ألى كثر استعالها فى هذه اليلاطات 
أشجار السرو وفروع الكروم المهاوجة والزم ريات ٠‏ ورم أن 
سوريا وازنيك تتلمذتا على مدرسة واحدة فى صناعة بلاطات القاشاق 
المرسوم تحت الدهان , الا أن كلا منبها كان لحا طابعبا المميز » وأن 
أتحدتا فى الأصول. 

كذلك تقدمت سوريا فى صناعءة الآوانى الخرفية » وقد انبعت 
فى زخرقتها الآسلوب الذئ كان متبعا فى أوانى أزنيك فى منتصف 
القرن السادس عشر , أى فى الخرف المعروف باسم ( خرف دمشق ) 
وقد استعملت سوريا الاون الأزرق الكوبالت والترجوازى واللارجوانى 
والأسود للتحديد واللون الاخضر اترعانه من الأاخضر الزرعى 
إلى اللون الزيتونى ‏ فى الآوانى الخرفية وبلاطات القاشانى على السواء . 
وقد كانكث هذه الآلوان تشبه الألوان الى استعملتها ازنيك فى 
خرف المسمى بخزف ( دودس ) الذى صنع فى تماية القرن السادس 
عشر » ولكن سوريا استخرت فى استعالها حتى القرن السابع عشر . 
وإذا قارنا خرف منوريا بخرف ازنيك المماصرء' نجد أن اتتناج 


بد[ سم 


الأول أقلجودة من حيث الصناعة والزخرفة معاء فالعجينة أقل صلابة 
من خوف ازنيك ٠‏ يا نلاحظ أن الطلاء الشفاف مشقق » مما يدل 
على أن الصضاع لم براعوا وحدة درجة الانصهار فى الطلاء ومادة 
الخرف ؛ فحدث هذا التشقق . كذلك لم يهتم الخسراف بالمصول 
على لون ابيض ناصعء ولا بمراعاة الدقة فى رسم الرخارف» لذلك 
نجد الوانها تتعدى حدود الوحدة الزخرفة ميا اهمل دهان قاعدة الآنية . 

وهناك ظاهرة واضة فى خورف سورياء وهى عدم ظهور اللرن 
الآحمر الطماطى عليه . 


النبلالان 


مدينة كوتاهية 


قد كانت كوتاهية أهم مركر لصناعة الخرف فى الدولة الثئانيية 
فى القرن الثامن عشر » بعد أن اضمحلت صناعة الخزف فى ازنيك . 
وتقع مدينة كوتاهية على .مسافة خمسة وسبعين كياومترا جنوى اذييك . 
وقد قامت صناعة الخزف فى كوتاهية أساسا على يد الآرمن » الذين 
استوطنوها . لقد كانت أرمينيا قدبما ‏ تقع جنوب منطقة القوقاز 
حول جبل أرارات وحيرة فان » ثم قسمت بين روسيا وإيران 
وتركيا . وقد اعتنق الآرمن الدين المسيحى فى القرن الثالث للبيلاد . 
ولكن الأخداث السياننية لم تصل بهم إلى حد التقسيم بين الدول 
الثلاث خسنء بل لقد أدت حروب القرون الوسطى إلى نشتيت #ملبم 
فانتشروا فى مدن آسيا الصغرى وتجمعوا فى جاليات متياسكة ٠‏ وكانت 
كوتاهية من أم المراكز الى استوطتتها جاليات أرمينية كبيرة . 

وكانت مصانع الغزف فى القرن السابع عشر فى كوتاهية » مصانع 
أهلية يملك الأرمن معظمبا » واشتهرت باتتاج الآوانى المنزلية وخاصة 
( فناجين ) القبوة » وبذلك أصبجت عبارة ( فنجان كوتاهية ) تطلق على 
كل خرف كوتاهية . وفى عام .+0 أصدر السلطان أحمد الآول أمرآً 
إلى حا مدينة كوتاهية : يطلب منه نكيف صناع الخرف بارسال 
كات من مأدة الصودا ؛ الى تدخل ضمن خامات الخزف بأسعار مناسية , 
إلى مدينة ازنيك التى عجرت عن انجاز بلاطات القاشانى التى طلببا 


السلطان ‏ وذلك لغدممكنها من الحضول على مادة الصودا » على إننا لم نعثر 
حتى الآن على قطع خرفية يمكن التأكد من نسبتها إلى كوناهية فى القرن 
السابع عثس . ويصف الرحالة الترى ايفليا شلى , مدينة كوتاهية عنند 
ززيارته لحاعام 0٠‏ فيقولء ٠‏ إن مدينة كوتاهية تنكو من أربعة وثلاثين 
حياء منها جى خاص بالكفرة صناع الصينى ( يقصد بذلك الآرمن) 
الذين كانوا ينتجون أنواعا متعددة من الأطباق والسلاطين والاباريق 
والكؤوس والفتاجين » ليست للاستهلاك المحل: فقط بل والتصدير 
كذلك .. ثم يعقب عل ذلك بقوله « إن خرف ازنيككان أحسن» . 
وفى أدائل القرن الثامن عشر كانت كوتاهية ترسل إلى السلطان متدار! 
معينا من الخزف » كجزء عن الضريبة المقررة عليها : وفى سنة ١9٠١‏ طلب 
السلطان أحمد الثالث من صناع الخزف فى كوتاهية عمل ..40 بلاطة من 
. بلاطات القاشانى » على أن نكون ألف اكالم راوس 
صغيرة وعليبا كتابات . 

ونجد فى كتدرائية سنت جيمس ببيت المقدس » إن حوائطبا 
مغطأة ببلاطات مربعة » معظم زخارفها رسوم هندسية باللونين الأبيض 
والآزرق . وبالكتدرائية (© سبعة وثلاثون بلاطة لاطا بع ممين : فهى 
حتوى عل مناظر تصويرية من كتاب العبد القديم والجديد ( الانجيل )» 
فنجد صورة المسيح عليه السلام والقديسين والملائكة مرسومة بألوان 
متعددة » وبأعلى كل بلاطة من هذه البلاطات » كتابة: باللغة الآرمينية 
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توضح موضوع الرسم . كذلك توجد بكنيسة القيامة ببيت المقدس 
ما يقرب من مائة وستين بلاطة قاشانى » بأسفلبا كتابات متصلة من 
بلاطة إلى أخرى ؛ وتحتوى هذه الكتابات على أسماء الصناع الارمن 
الذين قاموا بصناغتها وساهموا فى اصلاح كنيسة القيامة . والبلاطات 
باللون الابيض وزخارفها باللون الاآص فر والاخضر والاازرق 
والارجوانى والا"حمر الطاطمى ؛ وحددة باللون الا"سود . أما الرسوم 
الآدمية الى تمثل قصص الإنجيل » فرسومة بالاسلوب البيزنطى انحل . 
وبعض هذه البلاطات مؤرخة سنة ١5‏ . 

ويمتحف سيفر (ع5*02) بلاطات زخارفيا تكون صورا من قصص 
الإنخيل ومؤرخة سنة م44١‏ » وإلى هذه الفّرة أيضا تثتمى جموعة من 
الاثوانى المستديرة الشكل والتى تعرف باسم ( بيضة الشرق ) » عليها 
زخارف مكونة. من رؤوس ملائكة , وبكل بيضة ثقبان من جانبيها 
لى تعلق منبما فى الكنائس . 

وقاشانى مدينة كوتاهية ليس لدهانه طلاوة خرف ازنيك » فالدهان 
الابيض بها أغير غير ناصع ٠‏ والالوان الاخرى الازرق المائل إلى 
الرمادى والاخضر والاصفر معتمة غير براقة » أما الزخارف النباتية 
فإنها مختلفة من بحيث الاسلوب الزخرف ولا يمكن وضعبا فى أساوب و|حد 
أو طريقة معينة . 

وأما من حيث الشكل فإن خرف كوتاهية بمناز بتتوع أشكاله » . 
مثل [ نية السكر وغطائها الذى على شكل القبة ومثل الكؤوس وأطباق 
الفناجين . كذ لك كانت مصانع كو تاهية تنتج ( زمرمياتٍ الحجاج المبططة) 


هه ل 


والقنينات 'ذات الرقبة الطويلة التى تستعمل لحفظ ماء الورد والعطور , 
والمباخر بأغطتها الخرمة . ويمتاز خرف كوتاهية كذلك » بعجينته 
البيضاء الشفافة , حتى إنه يطلق عليه اسم ( الصيى ) . وهناك نوع من 
الأباريق الكبيرة الحجم عليبا زخارف مضخوطة ومحروزة تحت الدهان 

وتميل الزخارف فى خرف 'وتاهية إلى تقليد زخارف البورسليين 
الصينى ٠‏ ذى اللونين الأذرق والأبيضء ولكن يغلب عليبا البساطة 
نواء أكات رسوها :هسة أز يائة : 

ومن أظبر ميزات خزف كوتاهية . هو رسوم الأشخاص () . 
وخاصة رسوم السيدات ملا بسين الوطنية » التى تتسكون من سروال 
طويل وعليه- رداء يصل إلى ما تحت الركبة» وغطاء الرأس المرتفع 
الذى يشبه العمامة . ورسوم الرجال بزيهم الوطنى كذلك ؛ وعبامتهم 
الكبيرة والشارب الترى التقليدى ؛ وبيدم (الشبك) . لو 
٠. 04 9‏ 

وكانت كوتاهية تصدر منتجاتها من الخغرف ف القرن 00 
إلى شبه جزيرة القرم بل إكى الشرق كله . ومنذ منتصف القفرن 
التاسع عشر حتى يومنا هذا » تنتج مصانعها خزفاً (© يقلد خرف 
ازنيك من ذلك النوع الذى يطلق عليه ( خرف رودن ) ولكنه 
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) يوجد ثلاث قطع من هذا النوع بمجموعة ( شريف صبرى‎ )١( 


عت 4د 


مدينة اسطنيول 


وقد أدى تدهور مركر مدينة ازنيك فى صناعة الأرف » إلى نشأة 
كثير من المراكر الأخرى الصغيرة التى كانت تقوم بعمل خزف شعى 
لسد الحاجات الحلية . كذلك عنى السلاطين بأن تكون لهم 
مصانعهم الخاضة , فأنثىء فى اواخر القرن السابع عشر مصانع فى 
(القرن الذهب ) ؛ وهى احدى مقاطعات مدينة أسطنبول . ويقول 
المؤيخ الأرى (0 ( شلى ) انه كلن بوجد بها ماثتان وخمسون 
مصنعا الخغرف . ْ 

وفد نشأت مصانع أخرى للخزف فى اسطنبول فى منلقة تكفور 
سرأى (512 مدقعزه1) ؤذلك فى عام 10/94 م » فقد طلب رئيس وزراء 
تركيا , ادمار باشاء من نقابة -الخن"افين بازنيك: أن «ترسل بعض صناع 
الخزف المهرة “للعمل فى المصانع التى أنشئت فى تكفور سراى. وقد 
استعمل أول انتاج هذه المصانع من بلاطات القاشاى » فى مكتبة 
السلطان أحمد اثالث المقامة فى فناء قصر ( طوب كاباى ) الى كان 
العمل قد توقف فيبا منذ سئة و١١‏ لعدم وجود قاشانى جيد . 
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القاشانى على أحد الأيواب التى تطل عل الفناء الداخلى » علبها كتابة 
بأسم السلطان أحمد الثالث ومؤرخة مئة كربا( . وبمسجد حكيم أوغللى 
على باشا ء الذى أنتىء عام هعبر م ٠‏ بلاطات قاشانى م اتتاج 
تكفور سراى . وهذه البلاطات أرضيتها باللون الأبيضء والزغارف 
باللون الأحمر الطاطمى الذى أصبح قريبا من اللون ( الطوى) ؛ 
واللون الأصفر الباهت الذى اختؤمنذ القرن السادس عشر . ورسوم 
الزخارف بصفة عامة غير متقنة واذلك فإن رؤيتها من مسافات بعيدة 
أفضل من رقتها عن قرب . 

ومديئة اسطنبول كمي من المبانى الآثرية المغشاة ببلاطات 
القاشانى الذى نزع من عمائر أخرى أقدم عبدا . ولذلك فإن معرفة 
تاريخ تأسيس الباق لا يمكن الاعتماد عليه فى تأريخ ااقاشانى ا موجود 
ها » بل يحب والحالة هذه » ان تفحص عجينة البلاطات القاشاق 
وزخارفبا والآلوان المستعملة فيها لتأرضنها . 

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ؛ أنثىء مصنع فى 
منطقة القرن الذهى لصناعة البورسلين متأثرا بأسلوب البورسلين () 
الفر نسى . وتنسكون اوانى البورسلين من أطباق وقنينات للمباه ( دوارق ) 
وفناجين ذات أغطية » وسلاطين» وعليا زخارف اتية مرسومة 
باسلوب طبيعى والزخارف مذهبة بطريقة الركوكو البارز 0) 
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نمه مممعمع الذى كان منتشرا فى أوروبا فى ذلك ألوقت . وقد 
كانت هذه المصانع تضع شارة خاصة على منتجاتها بالحروف العربية 
(أثر استنبول ) أنظر شكل ( 4 ) . ولم تستطع هذه الصائع 
الاستمرار طويلا أمام مراحمة منتجات أوروبا التى كانت تباع 
بأسعار زهيدة . 


. وى تهاية القرن التاسع عشر » أمر السلطان عبد ايد الثاق بانششاء 
مصنع للخرف والبورساين »يكون مقره حديقة قصر يلدذ . وكانت 
منتجات هذا المصنع غاية فى الدقة وابهفال » ولكنبا كانت لات 
ألا بطالبات القصر ء وكان السلطان يقدم الكثير منها هدايا إلى 
السغراء وإك ماوك اوروبا . وكان إنتاج هذا المصنع يقف على قدم 
المساواة مع بورسلين أوروبا ء الا أنه مع الآأسف قد اغلق أنواية 
عند ما عول السلطان همد رشاد الخامس عن عرشه سلة زا . 
وكانت المصانع تضع على منتجاتها علامة بالاون الأخضر مكونه من 
هلال ونحمة أنظر شكل (1) , 


الفض لاسا سن 


شناك كال ومورفت 


ولم .يقتصر انشاء مصانع الخرف » بعد نقص وتدهور أتتاج مدينة 
ازنيك على مدن آسيا الصغرى ٠‏ بل تعداها الى الغرب ٠‏ فقد نشأت 
مصانع. للخوف فى مدن الدردنيل » مثل مدينتى شنا ك كال , ومورفت(0. 
وكان اتتاج هذه المصائع انتاجا شعبيا » ولكنه كان على قدر كبير 
م الرشاقة والذوق الفنى . وكانت المصانع تصنع نوعين من الخرف » 
هما الفخار المطل . والخرف المتعدد الالوان . ومن احسن ما انتجته 
هذه المصانع , أنواع من الاطباق والقدور والسلاطين من: الفخمار 
الاحمر ‏ مطلية باللون الارجوانى وعليا زخارف ملونة م يأنى علها 
طلاء رصاصى مائل الى الصفرة . لوحة (18). 

وتمتاذا زخارف هذا النوع من الخرف» برسم المناظر الطبعية 
المرسومة بحرية » مثل الاشجحار والاكواخ والحيوانات لوحة 
١5(‏ ) والمراكب الشرعية والحدائق والاصر النباتية المتعددة 
والزخارف الهندسية ‏ مرسومة فى معظم الاحبان :باللون الارجواق 
أو الازرق على أرطية ببضاء ؛ وعلييا طبقة من االبريق المائل الى 
٠‏ الصفرة . وقد نكون الزخارف متعددة الالوان » مثل الازرق 
والابيض والاحمر والطاطبى على ارضية صفراء . وكانت هذه الاواق 
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تمد سوقا رائمة فى شرق البحر الابيض المتوسط ٠‏ ومع ذلك فان 
معلوماتنا عنهبا قليلة .)١‏ وبمتحق سيفر (5©تة) بباريس »وسراى 
طوب كاباى باسطتبول » الكثير من هذه الآواى . 
وقد أستمرت هذه المصانع فى إنتاج أنواع رديثة الشكل من 
الأواق الخرفة » مثل القدور والاباريق ذات الرقب-ة الطويلة ؛ الى 
تنتهى برؤس حيوانية » وهى غالبا ملونه باللون الاخصر أو البنى» 
وعلها زخارف قالبية مضافة . وتشكون معظم هذه الزخارف من 
زهور وفروع تباتية » وغالبا ما تطل هذه الزخارف باللون الذهى 
أو الوان أخرى متعددة . وكانت هذه الآلوان تترك لتجف دون 
أن تحرق فى الفرن . 
وقد أنفردت هذه المصانع بانتاج نوع خاص من الأوانى على 
شكل حيوانات » مثل الخل والفرس ؛ ولا أرجل طويلة ولا فتحة 
فى ظبر الحيوان لوضع السائل ‏ وهى تشبه بذلك أشكال الآواق 
المعدنيةٍ التى عرفت فى أوروبا فى العصور الوسطى بأسم ١‏ كوامانيل ©) 
وه أباريق من النحاس الآصفر عبلى شكل فارس أو حيوارنف. 
أو طائر , وكان القسس يسعملونها فى غسل أيديهم عند قيأمهم 
بصلاة القداس . وكانت هذه ألا” واع من الخوف تدهن باون وأحد 
أبيض أو أرجواق أو أخضر . 
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ينقسم الخزف من حيث المواد المصنوع منبا وطريقة صنعه إلى 
ثلاثة أنواع  :‏ 

النوع الآول: أوان مصنوعة من طينة ( يجينة ) حمراء بحروقة 
كله 161 عل » ويعرف هذا النوع بالفخار . وينقسم الفخار 
بدوره إلى ثلاثة أقسام » فخار غير مطل , وفخار مطل ٠‏ وفخار من 
طينة سوداء تعرف اسم طيئة روستشوك (لاتمطنهنه )2‏ وهو أسم 
مديئة بلغارية تستجلب هنبا هذه الطينة » وكان الاتراك يصنعون منبا 
سابقا » أقداح القبوة والزجلة والكؤوس الى يرصعونها عسامير 
الفضة . وما يؤسف لهء إن (سر) هذه الصناعة قد فقد الآن 00 . 


النوع الشانى : أوعية مصنوعة من طينة (بجينة) بيضاء جسدة 3 


ويعرف هذا النوع بالخزف . وتتكون العجينة الجيدة منه » من ثلاث 
. هواد : مواد مرنة ومواد خشنة ومواد صاهرة ‏ ولا توجد ف الطبيعة 
طينة صالحة للاستعال» أى مشتملة على المواد الثلاث السابقة إلا فى 
'القليل النادر ©©) . 
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وتتسكون المواد المرنة © من : الطفل الجيرى والطفل الحديدى 
والطفل العسر والطفل اللأبيض والطفل الكوليى » وجميع هذه المواد 
تحتوى فى تركييها الطبيعى على عنصرين أساسبين : السيليس ( سليكا ) 
أى الرمل الناعم جدا والألومين . غير أن معظمها يحتوى إلى جانب 
العتصرين السابقين » على مواد أخرى غريبة عنها » كأ كسيد الحديد 
كناف المينة 

أما المواد الخشئة » أو غير المرنة » فهى تشمل المواد 'الصوانية 
عامة » غير أن أكثرها استعالا فى صناعة الخرف هو الرمل . وفائدة 
المواد الخشنة ليست قاصرة على تحديد المرونة فى العجينة فقط » , 
بل لها مفعول كياتى خاص يفيد العجينة ويجعلها صالحة لعملية التشكل », 
يا قد يكون لما مفعول المواد الضاهرة إذ أحرقت العجينة فى درجة 
خزارة مراتفعة بو: 

والمادة الثالثة » هى المادة! الصاهرة ‏ ومن أم أنواعبا الفلدسبات 
والجير » ووظيفة هذه المادة بالنسية للخرف , هى اعطاؤه صلابة 
ومتانة إذا كان الإحراق فى درجة حرارة كافية لتحويل العجينة إلى 
جلدم ماضن زمادة لين رن انف ىذاعا قن قابة" سيان" 
إلا إنها فى دحرجة حرارة ٠...‏ ستتجراد تتفاعل مع بقية عناصر 
الطفل وتتحول إلى مادة صاهرة . ويكون لحا (أى لمادة الجير) ٠‏ 
مفعول المواد الخشنة (غير المرنة ) » إذا قلت درجة الحرارة عن درجة 
ألف . ويا ان المواد الخشنة والصاهرة تدخل ضمن يحينة الخغرف 
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لاصلاحها : فإنها كذلك تدخل فى تراكيب الدهانات (2, لاصلاحها 
كا سنبين ذلك فى عله . 


النوع الثالث . الآوانى المصنوعة من خرف شفاف » تسمح عجيتتها 
بمرور الضوء وتعرف بالبورسلين . وتمتاز هذه العجينة بنقاوتها إلى 
حد بعيد » وهى تحتوى عادة على .5 /: من سلكات الاليومين 
و ٠١‏ ]* ميكا وشوائب أخرى .وعلى مقدار هذه الشوائب يتوقف 
لون العجينة » فإذا قلت كانت العجينة بيضاء » وإذا زادت الشوائب 
أصبحت العجينة سمراء نوعا . 


ونا كانت سلكات الاليومين هى المادة الأساسية فى نكوين 
عجينة البورسلين ؛ والتى لا تتأثر بالحرارة إلا فى درجات حرارة هرتفعة 
تصل إلى ".٠.٠.‏ سلتيجراد ء فإنه لذلك يضاف إليها بعض المواد الأخرى 
التى تتأثر فى درجات حرارة أقلمن السابقة » وهذه المواد هى مسحوق 
الفلسبار أو مسحوق العظم الخروق () . 


وللحصول على 1 نية خرفية من أى نوع من الأنواع الثلاثة السابق 
ذكرها يحب أن تمر صناعته بمراحل أربعة هى ©) : 


١٠١١و خمود صابر ص‎ )١( 
2( 117.2. نعغغو عط أه عمق عطل' : بعهمه8‎ 2. 3. 
+7 سعيد الصدر .ا ص‎ 


(0) المرحع السابق ص ١١‏ 


المرحلة الآوى: 

١‏ - اعداد الطينة أو العجينة للعمل » وتحتاج هذه العملية إلى عمليات 
أخرى فرعية . فاذا كانت الطينة طبيعية غير مخلوطة ( وهى نادرة 
كا سبق إن ذكرنا ) » فإنها لا تحتاج إلى أكثر من تثقيتها وغسلها وتخميرها ‏ 
أما الطينة الصناعية » فهى تنكون من مخلوط من طينات مختلفة » ولإجراء 
عملية الخلط تطحن أنواع الطينات امختلفة كل على انفراد » مع مراعاة 
أن تكون كبا على درجة واحدة من النعومة » وان توزن الكميات 
من الآنواع الختلفة » ثم ينقع كل نوع منها فى الماء ويترك حى ثم 
ععلية التخمير . وبعد اتمامها يصى كل نوع على حدة ٠‏ ثم تخاط السوائل 
جميعها وتصنئى مرة ثانية كخلوط واحدء 0 تترك لتجف ولتتحول 
إلى عجينة صالة لتشكيلبا » أو تترك سائلة إذا كان تشكيلها سيم 
بطريقة ألصب . 


؟ - المرحلة الثانية : وه تشكيل العجينة » وهذه العملية تم ء بثلاث 
وسائل ؛ الوسيلة الآولى وتتم بوا-طة اليد . ومع أن أستعمال 
البد فى تشكيل الأوانى الخرفة ., هو أقدم الوسائل التى عرفها 
الاندان منذ عرف الأوانى المصنوعة من الطين : آلا أنها تحتاج 
الدفيازة فنبة فائقة . والوسيلة [الثانية هى أستعمال (الدولاب) ' 
فى عملية التشكيل ' وقد لجأ الآنسان لاستخدام الدولاب فى أول 
أمره لتشكيل القطع الأسطوانية وقد عرف الدولاب منذ أقدم 
الحضارات ٠‏ ققد عرفه قدماء المصريين » كا هو واضم فى نقوش 


عن 1/6 سس 


مقابر. بْى حسن » ثم تطورت الدواليب وتعدد أنواعها » فيعضها 
يدار باليد أو بالقدم . الا أن الدولاب الروماق ذا القرصين . هو 
الذى شاع أستعماله فى العالى القديم , بل ولا يزال ستعمل حتى 
المبد الحاضر . فعلى الرغم هن التقدم الآلى الذى أدخل على الدوليب 
الحديئه » فإن كثيرا من المشتغلين بصناعة الخرف الفنى لا التجارى , 
يفضلون الدولاب الروماق » ذلك لآنه بالإضافة إلى بساطته » فإنه يساعد 
على ربط حواس الخناف . فيخرج ما تدمشل فيه تخصيته . أما 
الوسيلة الثالثه » فبى النشكيل بواسطة الصب فى قوالب » وتستعمل 
هذه الطريقة غالبا إذا لم تنوافر الطينة الصاحة للإنتاج التجارى بأستعمال 
الدولاب ؛ مع توفر بباض لون الخرف وخفة الوزن والصلابة ؛ 
كل ذلك مع قلة التكاليف . ولهذا فان الخراف يلجأ إل الطينة 
والمركبات الصناعية » على أن طريقة الصب لا تستعمل فقط للإتاج 
التجارى ٠‏ بل تستخدم أيضا فى إنتاج أنواع فنية مثل عمل التمائيل 
غير الاسطوانية » والإشكال الأخرى الى لاعكن تشكيلها عب الدولاب . 
وتصنع قوالب الصب م نأجود أ نواعالمصيص وخاصة المصيص الباريسى() 
' وبصنع القالب بعد أن يصمم شكل الآوانى المراد صهاء ويراعى 
فى عمل القالب نسبة الانكماش © , 
المرحله الثالثة : وهى عبملية التجفيف أو الحرق ٠‏ وتعتبر هذه العملية 
الخطوة الاخيرة فى تشكيل الإناء قبل زخرقة . فبعد أن تجنف 
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الأواق تجحفيفا طبيعيا » وبالتدريج ٠‏ تصببح معدة لحرقبا لتقدول .من 
طيئة جافة إلى خرف . وتحرق الآوانى فى درجات حرارة ختلفة كل 
حسب ت ركيب طبتته .فالطينة الخراء (أى الفخار) المحتوية عبل! كسيد الحديد 
لاتتحمل درجات الحرارة المرتفمة . ويك لحرقها الوصول إلى 
درجة ..؛ سنتجراد تقريبا . أما الطينة البيضاء مثل الكولين وهى 
التي تحتوى على مادة الأليومين بوفرة ويقل ببا أ كسيد الحديد والمواد 
الغريبة الأخرى ؛ فإن حرقها يتطلب درجات حرارة مرتفعمة تصل 
إلى ٠٠٠١‏ سنتجراد . 
ويسمى <رق الأوانى بعد عملية تشكيلبا مباشرة ‏ بالحريق الأول » 

اذ أنها تحرق مرة ثانية وثالثة ‏ ورابعة فى بعض الاحيان بعد دهانها 
بالطلاءات الختلفة . 

المرحلة الرابعة : طلاء الآوانى وزخرقتها . وفى هذه المر<لة يظبر 
الذوق الفنى » وهى عبلية معقدة متشعبة ٠‏ فالخز ف يحتاج قبل الرخرفة 
إلى طلائه بدهان غايا ما 01 أبيض اللون.؛ لكى تظبر عليه 
الوعارف الماونه واضحه , 5 هذا الطلاء بأسم البطسانه : 
الى! هى عبارة عن طبنة سائلة تطل بها الاثوانى قبل <رقها أو بعدها : 
فتلتصق با التصاقا تاما ولا تنفصل عنها بحال ما , وهذا لايتحقق 
إلا إذا كانت خامة الطلاء من نوع ينكش بنمبة تتعادل تماما مع 
نسبة انكماش طيئة الإناء نفسه » عند تعزيضبما معا للحريق . 


وبعد ظلاء الإناء بالبطانة ترسم فوقه الرخارف . وللزخرفة طرق 


5 
متعددة وبعاصة فى الخرف الاسلاى » فهناك زخارف المينانى 5 هو 
الحال فى خرف مدينة الرى فى القرن الثالثك عشر ء والبرق المعدنى الذى 
بدأ ظهوره فى الخرى الاسلاى منذ القرن الاح واد سرحي 
القرن اللتايع عشر فى الخرف الضفوى فى ايران . 5 االزخارف 
الرسوعة فوق الدهان » والمرسومة تحت الدهان () » والمقصود هنا 
تكلية معان هق الهم القفات النساس :وقد كان امنيا 
النوعين الاخيرين مرنى الرخرفة » فى الخرف الترى 5 نوصح ْ 
ذلك فى غحله . 

وتنقسم الدهانات الى نوعين » دهانات شفافة (©): وأخرى غير 
شفافة » فبى مظلة تحجب ما تحتبا » ولذين النوعين ثلاثة أفسام . 
القسم الاول طلاء قاوى » وهو يحتوى على كبية كبيرة نسبيا من 
الصودا أو البوتاسا » ويستعمل هذا الطلاء اساسا للحصول على اللون 
الفيرؤزى (الترجوازى ). 1 

القسم الثانى : دهانات رصاصية وهى تحتوى على كمية كبيرة من ظ 
اكسيد الرصاص ؛ وهى ١‏ كثر شيوعا من الدهانات القاوية لسبولة 
نما لظم الالران: ظ 

القسم الثالث : طسلاءات فلدسبائية وهى تحتوى علكمية كبيرة من 
الفلدسبات » ولا تستعمل هذه الطلاءات الا فى الخرف الحروق فى 
درجة حرارة مرتفة جدا .كالخوف 'الابيضر ش 
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على أنه بمكن الحصول على الوان متعددة من الاكاسيد الختلفة 
وفها يل ببان ببعض الا“كاسيد والاثلوان المستخرجة منها . 
١‏ كسيد التحاس : وهو يعطى اللون الاخضر . ولو أضيفت إليه 
ماده الصردا ميسمل الزن لاشيم قاقر وجؤلر الترفت ناذه ونامة 
يعطى اللون الاخضر الزمردى ؛ وباضافة قليل من اكسيد الحديد 
يعطى اللون الاخضر الفيررزى (© . 
١‏ كسيد الكويالت : يعطى اللون الازرق ٠‏ ومع الدهانات الرصاصية 
نحصل على اللون الازرق الدا كن . ومع قليل من ا كسيد الالومين 
يعطى اللون الازرق البرومى . وإذا أضيف إليه اكسيد الزنك 
أعط اللون الازرق الفاتم . 
١‏ كسيد الحديد : من خواص الحديد اعطاء اللونينالاصفر الذااكن والبنى » 
وهو لا يصلح مع الدهانات القاوية » وإذا اضيفت إلبه مادة المتجنيز اع 
اللون الاسود ؛ ومع اليورانيوم يعط اللون الاصفر . أما إذا احرق 
مع دهانات رصاصية فإنه يعطى لونا أحمر برتقالسا » واذا زادت 
هذه النسبة يصبح الدهان الشفاف نظلما وذلك هو الحال بالنسبة 
لخرف مديتق تشتكال ومورفت من مدن الدردنيل » ذلك الخرف 
ذى اللون البرتقالى . 


)١(‏ يقول مدير متحف (6م1!2 م10) انه وجد عخطوطة >كتبة ايا صوفيا نحت 
دقم ( 7511 - 2518 ) وطع فيها و لفها أبو القاسم عبد الله كيفية الحصول 
على هذه الالوان . 


اكنية الشو دوهن حل اللرن لواف أصفة اله الكويالن 
والصودا أعطى اللون البنفسجى . وباضافة الحديد اليه يعطى اللون 
الى المحروق واللون الاسود . ْ 
أكسيد اليورانيوم : يعطى اللون الآصفر الفاتح » وباضافة قليل من 
الحديد إليه .يعطى الآحر البرتقالى » ويعطى مع المواد القلوية لونا عاجيا . 
أكسيد الانتيمران : يعطى الاون الأصفر , وإذا أضيف إلبه الرنك 
أعطى لونا أصفر فانحا » ومع الحديد يعطى لونا أصفر داكنا . 
أكسيد الكروم : ومن خواصه اعطاء اللون الأخضر ء ومع المواد 
الرصاصية يعطى لونا أخضر مائلا إلى الاحمرار » وَإذا أضيف إلبه 
القصدير والجير أعطى اللون الاحمر . 

أكسيد القصدير : وهو يعطى اللون الابيضش أ يحول الطلاء 
الشفاف معنما ٠‏ 


التمطالادل 
لوف :الوق 


يمكن تقسيم الخرف البيزنطى إلى قسمين: 

القسم الأول : ويشمل الآوان المتعددة الآلوان » والمعدة للاستعال 
المازلى . ظ ظ 
القسم الشانى » ويشمل خرف الايقونات الذى يتضكون من 
بلاطات القاشاق ؛ الى تستعمل لتزيين القصور والكتائس من الداخل ‏ 
وقطع هذا القسم نادرة » وقد عثر عليبا فى حفريات القسطتطيئية 
وف بلغاريا وفدن البسفور . وتنكون (0) هذه البلاطات من عجينة 
رقبقة تحدد عليبا الزخارف أولا باللون الآسود أو البنى الدا كن 
أو المتجنيز » ثم تملا الزخارف بالالوان بعد ذلك » أما أرضية 
البلاطة فتترك دون. طلاء ء ثم تدهن بعد ذلك بالطلاء الشفاف 
ثم تحرق . ويتفاعل الطلاء مع العجينة البيضباء ٠‏ فيكسبه ذلك 
شفافية قريبة من الرجاج . 

والآلوان الستعملة فى زخرفة الغزف اليزنط قممان : 
القسم الآول ويحتوى على زخارف متعددة الألوان » لاتزيد على خمسة , 
وهى البنى الفاتح والداكن والاصفر والاخضر الزاهى » وفى بعض 
الأحيان اللون الذهبى والفضى وإن كان نادرا . القسم الثائى وزخارفه 
ملونة باللونين الأيض والأسود ثم تطلى بالطلاء الشفاف المائل إلى 
الخضرة . 
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وما يؤسف له إنه لم يمثر على قطع كاملة من هذه المجموعة , 
وذلك ارقة. ودقة عجيلتها . مما جعلبا سريعة الكسر . 

اللون الأحمر 

وأم ما يمتاز به الخرف البيزنطى؛ بل والذى يعتبر حدئا فى تاريخ 
صباغات الخرف عموماء هو احتواوٌه عل الصبغة الخراء » التى تمتاز 
بسمكبا ما يحعلها بارزة عن باق الآلوان , ولذلك فقد كان استعالها 
على هيئة نقطء ينما نحد اللونين الأخضر الزيتون والبنى بملآن 
مساحات كييرة على الآوانى . ومتاز هذا اللون بأنه يتدرج من الأآخر 
الطوبى إلى اللون القرمزى » ا ,بمتاز بالبريق الذى يكتسبه بعد حرقه فى 
النار » وهو نفس اللون الذى استعمل فى الخوف الترق» والذى صنع 
بالأناضول وينسب خطأ إلى رودس .كا وجد فى خرف سوريا ؛ وإن 
لم يستعمل بالدقة التى استعمل بها فى خرف الآناضول . والذى نخلص 
إليه » هو أن البيزنطيين أول من اكتشف هذا اللون : بل وأول من 
عرفوا الطريقة الفنية لاستعاله , وقد أصبح هذا الاكتشاف فيا بعدء 
أثم مميز لآرق أنواع الخرف الذى أنتجه الشرق الأوسط . 


وقد كانت الآواق الخرفية تصنع فى العصر البيز نطى , لكى تستتعملما 
الطبقة الغنية من الشعب كأوان للبائدة » فقد كان الملوك والأمراء 
يستعماون أوانى من الذهب والفضة ء أما عامة الشعب ققد كانوا 
يستعماون الآوانى الفخارية . وعند ما ضعفت موارد الدولة أقبل الماوك 
والأمراء على ااستعال الخرف فى حفلاتم المامة . قد ذكر 


(عدمطععهنتج) 00 إن الامبراطور جون الثانى أنبكت موارده المالية كثرة 
الحروب والثورات الدينية والاجتاعية ‏ مما دعاه إلى إذابة الايقونات ؛ 
وأواق المائدة الذهبية والفضية وصكبا عملة » واستعمل بدلا منها أواق 
خزفية وفخارية . 

البلاطات : تتقسم إلى ثلاثة أقسام ء الآول بلاطات مستطيلة 
وتبلغ مقاساتا فى العادة ١٠أورا‏ سم عرض ا .م سم طول وسطحها 
مقعر قليلا » وزخارفا متعددة الآلوان » وه تشبه إلى حد كبير 
بلاطات العصر الأشورى . 

والقسم الثاف مربع ويبلغ (٠.٠‏ سمء أملس السطح ؛ متعدد 
الا"لوان, : 

أما الذوع الثالث فهو عبارة عن أشرطة مستطيلة يلغ عرضها 
سم ا ٠١‏ سم وهى ملساء السطح أيضا » أما زخارفم!ا فتجمع بين 
الزخارف الندسية والنباتية . وهنساك أنواع أخرى من صناعة 
بلغاريا © لا تختاف عن نلك إلا فى تفاصيل دقيقة . 

ولذه البلاطات أهمية خاصة , إذ أنها تعتير المقدمة التى سيقت 
بلاطات الاناضول فى العصر الترى الذى نال شبرة عالمية وأسعة . 

وقد كانتك:البلاطاف تستمئل اتدون الجندران . ولكن: ليشن 
لملء مساحات واسعة بمناظر زخرفية »كأ هو الخال فى قاشانى تركيا 
7 .8.788 بعطنة عوتمم ساق عم ممعترظه : مدعموعمت) ووعمطم 1ل (1 


5 قممل دعل أسعاعه 5ععم قم وع1 ععناد معطءمعطءع2 : وتوطوع0 الم (2 
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وإران ؛ ولكنها كانت تستعمل كافريز يحيط بمناظر التصوير المرسومة 
بالفرسكو أو الفسيفساء . وقد كانت البلاطات تستعمل ف العائر الدينية 
والمبانى العامة على السواء » وفى بعض الاحيان كانت البلاطات تستعمل 
لعمل صور الايقونات . ومن أحسن الأمثلة اذلك خرف ايقونات 
كنيسة (دمعل هم يلغارياء فبناك أبقونة كبيرة مكونة من عدة 'بلاطات 
خرفية مربعه ؛ ومعفلم البلاطات التى عبر عليها فى بلغاريا ترجع إلى 
القرنين التاسع والعاشر . وعدينة بيت المقدس ثلاث كنائس أرمينيه؛ 
ترجع إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » وهى مزينة بايقونات من 
بلاطات الخزف (0 . 


وقد وصف زاره (عسدة) © أيقونة خزفية » عبر عليا فى 
كنيسة أرمينية بالقرب من أصفهبان » بأنها صورة متقنة لفارس يمتطى 
صهوة جواده ويطعن تنينا بسيفه » وترجع هذه الا“شرنة إلى العصر 
ل ا 

والفخار 0 الليزنط نوعان من حيث المجيئة : نوع يمينته حمراء ؛ 
وآخر عجينته صفراء مائلة إلى البياض » ولكنهما بمتازان بالطلاء الذى 
علييماء وهناك ثلات طرق لزخرفته © : الطريقة الاأولى » وفيها 
تطل الآنية كابا بطلاء شفاف ملون فقط ٠‏ وااطريقة الثانية هى أن 
0200000 52 ,2 زوعطعمعغطهه ؛ مقطو (1 
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7 .2 زومتطاهس وععغغعوم [آه عاممط عإعأصصمء عط"1 : بتهمعء1 (3 
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تحفر الزخارف فى الطلاء حتى تصل إلى عجيئة الاناء ثم تطلى الآنية 
بالطلاء الشفاف مثل ( خرف الجيرى وخرف ذنجان ) . والطريقة 
الثالثة تجمع بين الطرق الأنية . 

و فخار زخارفه مرسومة بطريقة (8:0/,هوة) 2 

9 فخار زخارفه محروزة عت الطلاء . 

م الاواق الفخارية البيضاء» وهى التى يرك فيها جزء كبيد من 
جسم الا"ناء بدون زخارفء لكى يظبر الطلاء الذى يكون عادة من 
اللون الأيض أو الا'صفر أو الوردى الفاتح . 

على إننا إذا يحئنا عن أصل الزخارف الى وجدت عل الخغرف 
البيذنطى وجدناها متأثرة إلى حد كيير بالخرف الإيرانى والمصرى خصوصا 
ف النوع المرسوم بطريقة (ه:6غدموة) 


قم د 


الفصرزمان 


لقد أخذ الخزف الأسلاى عامة أصل () صناعته من حوض 
البحر الأبيض المتوسط » وليس عن آسا كا ييظلن » فقد كانت 
الأوانى الخرفية المعرفة بأسم (هنهالاونه هس) © الى تصنع بمدينة 
أرتزو (معمعه)بايطاليا » وبالغال , منتشرة فى كل منطقة البحر 
الأبيض' المتوسط , من الحيط الاطلسى حتى نهر الفرات 
تزخر تلك الآوانى الخوفية » بزخارف قالبية بارزة متقنة » ومغطأة 
بطبقة حمراء“لامعة , تختلف فى جوهرها عن الطلاء الزجاجى ااشفاف . 
ولكن هذا الَو الذى استعمله الأغريق القدماء لم يقتبسه الخ افون 
المسللون » ولكنبم أقتبسوا طريقة (منهللنونة مس ف لخر غير 
مطل ذى الرخارف القالبية البسسارزة »الذى كان يصنع فى سوس 
0000 | ظ 

على أن الخرف الإسلى قد تعددت اتجاهاته الصناعية وأسالببة 
الفنية » وأصبحت له مدرسة كبيرة . ولا نبالغ إذا قلنا انها كانت 
أكبر مدرسة فى تاريخ الخرف عامة ؛ وذلك راجع طبعاً إلى اقشاع 
رقعة الدولة الإسلامية الى امتدت من انحرط المندى ا الحخبط الاطلسى . 


8 .1 بأسعئسة عط غأه بجععه2 ؛: معلن5 .8 معك11 (1 
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وهناك هيزة ظاهرة بتتحد فيا الخرف الاسلاهى » وهى ان 
انواع الطينة0) المستعملة فية » كلببا رملية راشحة وذات مسام ؛ 
وليست بيضاء كا بريد الخزاف فى معظم الاحيان : ولذا فقد كان هدفه 
الاول ان نحصل على طينة بيضاء صالحة للزخرفة بالالوان المتعددة . 
وقد لجأ الراف الاسلامى الى استعال البطانات اتختلفة » لكى 
بتفادى ظبور العجينة السمراء » فاستعمل البطانة القصديرية الى 
تكسب الخرف اللون الابيض المعتم » ويقال اله عرف هذه 
الطريقة عندما اكتشف العرب مناجم اكسيد القصدير باسبانيا , 
حيث نقلوا منباكيات كبيرة الى الولايات الاسلامية فى الشرق . 
وقد اجاد الخزاف تنفيذ رسومه وزخارفه علل الخرف: فقد 
مكن من ملء الفراغات برسم الخطوط الرفيعة المماوجة والملتوية 
بطريقة تدل عيل تثبته من عمله ء فخطوطه واضحة لا اهتزاز ولا 
ارتباك فها » وهذه الرخارف كانت ترسم بسرعة فائقة , ذلك لان 
الأوانى الخرفية كانت تصنع من طينات سريعة الامتصاص بعد 
حرقبا الحريق الاول ؛ ما دما الخثراف الى سرعة التلوين . 
وهذه العجيئة الرملية لاتتحمل درجات حرارة مرتفءة » فكانت 
تحرق فى درجة حرارة لاتزيد على ٠ه‏ ستتجراد » الابم الا فى 
حالات غاصة عندما حاول الخؤاف تقليد خزف اسلادون الذى 


7 .2 يتوستطلقدس جتعغمم عه عأممط عأعءاصسم عط1' : بتصدع 1 (1 


00 
يعرف من النساحية الصناعية باسم(© ( الخرف الزلطى ) . 

وقد عرف الخراف الاسلامى الطرق الصحيحة لاعنداد الطلاءات 
الرجاجيه الشفافة » فكون القاعدة ( أى الخلوط الذى يتسكون منه الدهان) 
بطريقه صهر الخامات والاكاسيد الختلفه بعضبا ببعض أولاء ثم صبها فى 
الماء وهى فى حالة الانصبار » ثم استعمالها بعد ذلك فى الطلاءات الشفافه 
أو الملونه .كا استعمل الطلاء الزجاجى لدهان الاواق الفخاريه الرخصه 
وهى فى حالة رطبه ؛ أىقيل حرقها الحريق الاول ؛ وخاصه النوغ المزرخرف 
بالبطانات السائلة . 

وبمشاز الخرنى الإسلامى بأشكاله الميلة المتنوعه » وبالتناسق التام بين 
أجراء الآنيه » ححكذلك عنى الخ ناف عنايه خاصه بمقابض الأنيه » بحيث 
تتناسب مع شكل الأنية وحجمباء ما ساعد كثيرا عل تجميل 
شكل الآنيه . 

ويمسكن تقسيم الخز ف الاسلامى من -حيث الخامات المستعملة فيه وطرق 
صتاحته » إلى قسمين كبيرين متميزين » وينقسمكل قسم بدوره إلى أقسام 
أخرى فرعيه . 

القسم الأول : اللأوانى اللصنوعة من اافخار الآحمر : زهى كون 
من طينة حمراء طببعية » أى أنها لم تحبر صناعبا لتكون حمراء . 


سس إري/ -_ 

والطينة الخراء من الطبنات الضعيفة الى لاتتحمل درجة حرارة أعلى 
من ..4 سنتجراد » وهى تشبه إلى حد كبير طيئة الفخمار المصرى 
المستعمل حاليساء والذى يعرف باسم ( الفخار الحراوى ) . وكان يعثر 
على هذه الطينة فى جبات متعددة من انحاء العالم الاسلامى , كا كان 
يحصل عليها فى يسر وسهولة , اذ انها توجد عادة على سطح الارض 
أو على عمق بسيط من سطحها . وقد اكتسبت الطينة اللون الاحمر 
المميزلها » باحتواتها على نسب كبيرة من المواد الحديدية » وهذا هو 
السبب الذى جعل الطينة لاتحثمل تعريضها لدرجات حرارة مرتفعة. 
كذلك تحتوى على مواد غريبة اخرى ء كالجير ؤالميكا والرمال 
وغيرها ما جعل عملية تنقيتها من الامور المتعذرة . وثمتاز هذه 
الطينة بازابتها ( أى مروتتها ) مما ساعد على اتاج أشكال متعددة 
ومختلفة الاحجام منبا . 

أما الأنواع التى تتفرع من هذ | القسم ٠‏ فبى الفخار غير المطل » 
والذى بزخرف فى بعض الأحيان بزخارف قالببة مضافة (طريقة البربوتين) 
أو زخارف محزوزة فى عجينة الإناء » وقد نكون هذه الزخارف محروزة 
حروزاً عميقة وتعرة ف يأسم (كعناءمهدم) . 

والنوع الثانى - وهو الفخار المطل بطلاء زجاجى شفاف عديم 
اللو يعكس اون العجينة الجراء » أو يضاف للطلاء الزجاجى لون آخر , 
ويستعمل هذا الطلاء فى الانواع الشعبية الرخصية . 

والنوع الثالك ‏ وهو الفخار الآحمر المرخرف بالبطانات الملونة . 


وهناك طرق صناعية متعددة لرسم الرخارف الماونة فوق البطانات الى 
غلفت بها الآوانى » وه رطبة قبل حرقبا. وما يدل على براعة الخر"اف 
الممسل ء مراعاته التوافق بين الدهانات والطينة امراء » وذلك ,ملاحظة 
أرب تكون درجة انصبار كل منهما ( أى الطينة والدهان ) واحدة حتى 
لاعن لقيال الإطالة عند جتاياة أر وقكرا بس عللية ازيل 
فكانت القطعة الفخارية تطلى بدهان البطانة » ثم تترك حتى تتشرب السائل » 
ثم ترسم فوقها بطينة سائلة كذلك ؛ مكونة من نفس طينة البطانه مع إضافة 
بعض مواد الصباغة كأ كسيد الخديد أو أ كسيد المانجتين » وذلك حتى تتعادل 
نسبتا الانكئاش فى كل من طينه العجينة والدهانات الى صنئعت لرسم 
الزخارف . واكك يتفادى الخواف »ء اختلاط الآلوان الختلفة المستعملة 
فى الزخرفة بعضها يبعض قبل جفافها » فقد لجأ إكى تحديد الرسوم مخطوط 
رفيعة حروزة فى بدن الاناء . وقد كانت هذه الطريقة مننشرة فى فخار 
شرق العالم الاسلامى » أما فى الغرب ويخاصه فى أسبانيا » فقسد استعملت 
طريقة أخرى لتحديد الرسوم المتعددة الألوان» ومنعبا من الاختلاط 
ببعضها البعض ٠‏ وذلك باستمال طلاء دهنى أسود اللون » وقد عرف هذا 
النوع من الفخار بأسم (همءه دلوعدت) . ولا حرق هذا الفخار غير مرة 
واحدة ؛ وكان لذلك يدهن جرد جفاف الزخارف الملونة » بطلاء زجاجئ 
شفاف » أو ملون بأكسيد النحاس الذى يعطى اللون الاخضر الردعى . 
وقد شاع استمال هذا انوع من الفخار فى مصر فى العصرين الأيوى 
والمماوق . 


ايد 
القسم الثنى : ويتنكون من الخرف ذى العجينة البيضاء نسيياً » وهو 
يختلف اختلاقا بينآ عن الفخار الأحمر المرخرف بالبطانات السائلة . على أن 
الخناف المسل لم يكن يعنى باستخدام طينة بيضاء فى هذه الآوانى الخرفية , 
تاج أنواع متازة من حيث أسلوب الصناعة » أى أنه لم حاول تنقية 
هذه العجينه من المواد التى تعمل على عدم لزابتهسا (مروتها) وتفككبا 
كالمواد الجيريه والرمليه » سواء كانت الطينه طبيعيه أو صناعيه » بل كان 
غرض الخراف من استعال هذه العجينه البيضاءءهو خدمه الزخعارف ولذلك 
فإن هذه الأوانى الخوفيه نظل بعد حر قبا هشه غير صلبه يسبل كسرها , 
وهى من هذه الناحيه تشبه الفخار الأحمر . ومتاز خرف هذا النوع بسمك 
عجينته حتى يستطيع المقاومه » على أن وجود قطع رقيقه السمك منه"» 
لا يدل على جودة طيتتها » بل من المرجح أن تكون هذه القطع الرقيقه » 
قد صنحس تميكه فى بأدىء الامر ثم رققت بجحردها » هذا باستثناء القطع 
الى صنعت من عجينه جهزت بعنايه خاصه » وذلك اوخرفتبا بوسائل 
أخرى غير وسيلة الرسم بالآلوان المتعددة » ونعنى بذلك طريقة تفريغ 
الوحدات الزخرفيه ؛ وملئها بالطلاءا تالشفافه كا هو ألحال فى خرف إبران 
ذىاللون الواحد ‏ فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر أو الخرف الم رخرف 
بوحدات زخر فيه دقيقه محفورة فى بدن الاناء . 


هذا إلى أن عجينه الخزف لم نكن فى معظم الحالات ناصعه البياض ‏ 
لذلك لجأ الخزاف إلى استعال البطانات البيضاء » التى تأتى عليبا الزخارف 
المتعددة الآلوان , وتترك حتى تجف » ثم تطل بالطلاء الشفاف» أو الملون 
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فى بعض الا"حيان » ثم تحرق بعد ذلك فى الفرن لنسويتها » ولذلك فإتنا 
نلاحظ اندماجاً تاماً بين الدهانا تالمستعملة فى الزخرفه وبين الطلاء 
الزجاجى ؛ 5 نلحظ جمصوداً فى رمسوم الزخارنى من حيث الأسلوب 
الصناعى, لااللأساوب الفنى . ومن الطلاءات التىامتاز بها الخرف الإسلامى؛ 
الطلاء بالآلوان المعدنية ( البريق المعدق ) وطريقة استماله » هى أن نطل 
الأواق بطلا زجاجى قصديرى بعد حرفها حرقا جيدا » وذلك لى 
تكتسب اللون الأيسض » ثم ترسم الرخارى بالآلوان المعدنية الختلفة 
الآلوان »كالذهبى والقرمزى والذهبى المائل إلى الخضرة أو إلى الدون 
الزيتوتق » ثم تحرق الأنية بعد ذلك فى درجة حرارة منخفضة . وبما بحدر 
ملاحئلته أن هذا الآساوب الزخرفى - أى إستعال الا لوأن المعدئية ‏ 
لم يستعمل فى الخزرف التركى , الابم إلا اللون الذهبى الذى كان برسم على 
الاأوانى بعد إتمام الزخارف الماونه جميعها وبعد الطلاء الزجاجى الشفاف , 
ولهذا ثرى أن معظم النتقوش المذهيه قد زالت لا مالم تحرق . 


/ غصاالثا)) _- 


سبق ان ذكرنا ان كثرة استيراد الشرق الآدنى لخرف (وه:1) 
الصينىء وكذا بورسلين (وهنك وطنتا) فى عبد السلاجقة ؛ أدى 
إك قيام ثورة كبيرة اجتاحت معظم مراكز الصناعة . وقد بدأت 
الثورة فى خامات الخزف ٠‏ للحصول على نوع قريب من الخزف 
الشفاف ذى اللون الأبيض العاجى » والبريق المائل إلى الزرقة . وقد 
ظبرت ننبجة هذه الثورة واضجة فى الخزف الايرانى » من_نذ القر نين 
اثلاف عشر واثالث عشر » وف الخزف المصرى فى عبد الفواطم . 

وقد وجدنا لحسن الخظ مقالة محفوظة يمكتبة القسطنطينية كتبها 
أبو القاسم )١(‏ القاشانى : وهو ينتمى لاسرة فارسية اشتهرت بصناعة 
الخرف . يقول أبو القاسم « أن غامة الخرف الإسلاى ف العصور 
السلجوقية كانت غامة صناعية تنكون من ( كلس .ل رمل ل هن ) 
وهو بخلوط من حصى الكورتر ( الرمل ) ويوتاسه بنسب 
منساوبة » ثم يطحن ويضاف إلى الخاوط ماء ويستعمل بعد ذلككطلاء قلوى 
يعطى البريق الشفاف » وقد يضاف له لون أو لا يضاف» ٠‏ أما المجينة 
الى يصنع منبآ جسم الأواق فبى تنكون من مقدار من الخاوط 
السابق مضافا إليه عشرة أمثاله من الكوارتز المطحون » ومقدار 
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بسع بد 


واحد من طفل جيرى . والعجينة الناتجة من هذا المخاوط يمكن أن تعطينا 
أنواعا متفاوتة » اعتهادا على جودة الخامة الحلية العناية فى تكوين 
الخليط . وقد أعطتنا هذه العجئة الجديدة » خخرفا أبيض أغنى الخ افيين 
عن استعال طبقة الطلاء الأبيض» وأمكن استعال طبقة البريق الشفاف 
على الزخارف الملونة أو الحروزة أو المضغوطة ( الختومة ) مباشرة . 
وإذا أضيف للبريق أكسيد القصدير فإنه يصببم معتماء على أن الخراف 
المسل م يكن هو أول مكتشف ذه الطزيقة الجديدة » ولكنه كاف 
باعثها من جديد » فقد كان قدماء المصريين يستعماوتما منذ أربعة لاف 
سئة قبل المملاد؛ ولكن الخرافين المسلبين كانوا قد أهماوها منذ 
القرن التاسع . 

وقد نحم قدماءالمصريين فى استخدام طلاء زجاجى مكون من مسحوق 
الكوارتز والبلور » مضافا إليه مريج قلوى من البوتاسا أو الصودا . 
ويمكن تاوين هذا الطلاء القلوى , وذلك بإضافة أكاسيد معدنية » ويبق 
مع ذلك شفافا تطلى به الزعارف الملونة . ولنكن هذا الطلاء اقاوى 
الشفاف الذى استعمله قدماء المصريين » لا يصلح استخدامه إلا إذا كانت 
عجيئة الآوانى الخرفة زجاجية » وقلوية » ومن نفس الخامات المستعملة فى 
الطلاء نفسه . 

ولبروطيع يو اهنا لني الأخيرن وهو قرورةة وود الغادة 
الزرجاجية القلوية لصناعة الخرف ء هو الذى «نع الاغريق واإرومان عن 
اقتباس الطلاء الزجاجى الشفاف » وإن كانت سوريا وما بين النهرين » 


قد اقتيست من مصر نوعا من الطلاء الزجاجى ذى اللون الآزرق المائل 
إلى الخضرة والبنى » وذلك فى العهد الرومانى. . ْ 

وما يدعو إلى الدهشة حقا » إنه عند ما أصبح للخزف الاشلاى 
شخصيته وطابعه المتميزان فى العراق فى القرن التاشع ٠‏ بدأ الطلاء 
الزجاجى الشفاف الذى كان ستعمل فى مصر وسوريا تق » وأاستمر 
كذاك مدة ثلاثة قرون » وحل مله الطلاء القضديرى المعتم . وتبع ذلك 
اختفاء الخرف ذى الزخارف المرسومة تحت الدهان , لان الطلاء 
القصديرى كان يطمس الرسوم عند حرقه فى الفرن ء 

ولكن هذا الطلاء القاوى ااشفاف وكذا الطينة الصناعية المكونة 
٠‏ من العناصر الملائمة لهذ ! الطلاء عاد إلى الظبور مرة أخرى فى الخرف 
السلجرق . 


الفنلاران 


الخرف الترى 


لقدكان للخرف الغثماق مكانه المرموق بين الخرف الاسلامى : وذلك 
لدقه صنعه وحسن روائه . على أن نلك المكانه التى بلغبا الخرف الترى ءلم 
ينلها عفوا وبمحض الصدفه ؛ بلكانت وليدة عدة عوامل » بعضما جغرافى 
يرجع إلى تربه الاقليم » والآخر يرجع إلى الاحداث السياسيه والعوامل 
الاقتصاديه . 


و ينقسم الخرف الترى كغيره من الخرف الإسلاى » من حيث 
المواد الخام إلى قسمين رئيسيين : الآؤل وهو عبارة عن الأوانى 
المصنوعة من الفخار الآحمر ٠‏ والقفاق يشمل الأوانى المصنوعة 
من الخوف الأبيض . وقد سبق أن يبنا أن كلا النوعين كان 
هها سريع الكسر , وذلك لآن الخراف لم يعان بننقية الطينة من 
الشوائب الجيرية والرملية وغيرهما من المواد الى تضعف لزاتها 
( مروتها ) ؛ وتساعد على تفككها » فقد كان ثم الخسزاف الأول 
هو الزخرفة دون غيرها . 

وقد صنع معظم الخرف الترى فى القرن الخاس عثر ( خزف 
بروسة ) ء سواء الأوانق أو بلاطات القاشانى , من الفخار الا"حمر 
المزخرف بالبطانات السائلة المتمددة الالوان . ققد كانت الاوانى 
الفخارية تطلى أولا ببطانة بيضاء » وتثرك حتى تحف ٠‏ ثم ترسم 
علها الزخارف المتعددة الالوان » ثم تحدد الرسوم بطلاء دهنى 


أسود اللون حت لا تختلط الالوان بعضبا بالبعض أثناء علية 
الجفاى , وأخيرآ تطل الاوانى بالطلاء الزجاجى الشفاف ثم تحرق 
فى النباية » وهذه الطريقة تشبه طريقة (معمطععدت) ؛ المستعلة 
ف العرق الاسيان .: 

على أن استمال طيئة الفخار الاحمر فى الخرف الترى بعد 
القرن الخامس عشر ٠‏ قل وأصبح مقصوراً على الاتناج الشعي 
الحل » ولكنه عاد للظبور مرة أخرى ف القرن الشأآمن عشر 
عندما أغلقت مصاتع مديئة أزنيك أبوايهاء وأصببم لجال مفتوحا أمام 
المصانع الشعبية المحلية لتحسين منتجاتأء ولتغذية الاسواق , 
ولتحل حل منتجات أزنيك ؛ وذلك من حيث الم لا الكيف . 
فبدأأت مديئة كوتاهية فى القرن الثامن عشر تنتج أنواعا منازة 
من الفخار المطل » كذلك أتتجت مدن الدردنيل شنكال ومورفت , 
وغيرهما أنواعا جيدة من هذا التوع . 

ويختلف الاساوب الصناءى المستعمل فى زخيرفة فخار القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر عن فخار القرن الخامس عشر ء اختلافا بينا , 
فقد كانت الاوانى الفخارية تطل يطانة بيضاء لوحة ٠١(‏ ) 
أو حمراء لوحة ( ١17‏ ) ثم تحرق قطمة الفخار . وبمد علية 
الحريق الاوك يأتى رسم: الزخارف بالطلاءات الملونة » ثم تحرق 
هرة ثانية وبعد ذلك يأنى الطلاء الشماف الرصاصى . وفى بعض 
الاحيان يأتى الطلاء الزجاجى الشفاف القلوى غل الزخارف الملونة 
مباشرة دون حريق . 


سإ ال 


وتمتاز زخارف الفخار الترى المتأخر , بتأثرها زغارف الخرف 
الأوربى وخاصة خرف ايطاليا . 

أما الخرف ذو العجينة البيضاء المشة , فقد برع الخراف الترى 
فى انتاج أنواع رفعته إلى القمة بين أنواع الخرف الاسلاى ٠‏ وذلك 
من حيث الأسلوب الصناى للخزفة لا للطينة » ققد أتتج قطعا 
زخارفبا مرسومة تحت الدهان وفوقه فى نمس الوقت» ومعنى ذلك أنه 
قد وصل إلى درجة رفعة فى معرفة خواص ابطانات السالة 
والصباغات المختلفة والأكاسيد المعدنية » ودرجة أنصبار كل منبا 
ومدى توافق بعضبا مع البعض الآخر . 

ومن أم ميزات الخزف الرى احتواء زخارفه على طبقة سمبكة 
من الطلاء الأحمر اللون الذى عرف ياسم (الأحمر الترى ) . ويعتبر 
اللون الاحمر (0 من أقدم الآلوان النى استعملت فى صناعة الخزف » 
فقد استعمل فى عصر ما قبل الاسرات » وف العبد الاغريق والروماق 
وخاصة الخزف المعروف باسم (هدنصد5) وخزف الصين اللعروف 
باسم (مدهه8) . وإذا أضيف للون الاحمر مادة القص دير يعطينا 
اللون البنى الذى نجده على الفخار المطل البداتى , والخرف الشعى مثل 
فخار ستفوردشير (عنطوهءه/,د:5) بانجلترا .و 86 نْ (الأحمر الثر رى) من 
دهانات طبيعية » إذ يحصل عليه هن نوع من الطفل يعرف بأسم 


3 .2 ,م206 أن أعمة عط" : عدو ,لكالا (1 


أرمينيا بول (علهط مدنسسعة) (0 أى (عر وق أرمينا) . ومذا 
الطفل غنى بأ كسيد الحديد , وهو يستعمل على شكل طفل سائل » ومن 
ثم فإنه يظهر بادذا على سطح الاأوانى الخرفية . ومن خصائص هذا 
الطلى التى ينفرد بها ء إنه يعطى درجات متعددة من اللون الاحمر , 
تتدرج من اللون الطماطمى والاحمر الشمعى إلى اللون الى الفاتح ٠‏ ومن 
ميات هذا الطبى كذلك احتواؤه ع ىكية كبيرة من القاويات » وقد 
ساعد ذلك على وضعه على طبقة الطلاء الزجاجية الشفاقة بد حرقها 
م حرق الآفية ثانية ليعطى اللون الاحمر بريقا زجاجيا ء يضاهى بريق 
لطلاء الرجاجى »يا يحتفظ ( اللون الاحدر) فى نفس الوقت بيروذه 
الواضم على سطح الخغزف . 


وقد استعمل هذا اللون؛ وهو الاحمر الطماطمى أو الاحمر الترى » 
فى زخرفة خزف الاأناضول فى العصر البيزنطى (© » فى القرنين 
الماشر والحادى عشر .كك وجد هذا اللون أيضا على انواع أخرى من 
خرف آسيا الصغرى أو المناطق القريبة منها » مثل الخزف المعروف 
باسم خزف ( كرباجى ) (؟) وكذلك خزف ارقة فى القرن 
الثانى عشر ؛ وإنكان اللون الا "حر الذى وجد على هذه الا"نواع من 
الخزف باهتا وغيد بارز ولم يصل إلى مرتبة الاحمر الترى » ذى البريق 

الزجاجى الموجود على الخزف العانى . 
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() نسبة إلى قرية كو باجى نحبال داغستان بالفوقاز 


لك 


وأعظم منتجات العصر العثهانى من الخرف ٠‏ كان بلاطات القاشانى. 
وتنقسى هذه البلاطات من حيث الاسلوب الصناعى إلى ثلاثة أقسام: 

6 بلاطات الفسيفساء : وهى تتسكون من طينة خزفية بيضاء, 
ومطلية ببطانات ماونة وكثيرا ما تغطى هذه البطانة بطلاء زجاجى شفاف . 
وتصمم هذه البلاطات على هيئة أجزاء صغيرة , بحيث تكون جموعة منهاء 
وحدة زخرفية تامة سواء أكانت هذه الوحدة موضوعاهندسيا » أو نياتيا , 
أو تصويريا . وطريقة تغشية الحوائط ببلاطات الفسيفساء سبقت طريقة 
استعال بلاطات القاشانى » فبانى مدينة قونية فى القرن الثالثك عشر 
غنيه ببلاطات الفسيفساء () . ومن أحسن الأآمشلة لذلك » مسجد 
علاء الدين » فان بلاطات الفسيفساء الى تزخرفه , تعتبر أروع ما أتتج 
من فسيفساء الخرف الإسلاى » وليس من المستبعد أن تكون هذه 
البلاطات من اتتاج صناع إيرانيين » إذ أن خامتها كانت من الكواتر 
الأبيض المستعمل فى الخرف الإبراى والسورى فى ذلك الوقت ‏ هذا 
إلى أننا وجدنا كثيراً من امضاءات الصناع الأبرانيين عليها » ولسكن الثى. 
الدى لا يمكن إنكاره هو أن تصميم الاسلوب الزخرف لذه البلاطات » 
أصيل من الأناضول وليس مستوردا من الخارج . وتشبه طريقة 
صناعة بلاطات الفسيفساء إلى حد كير » طريقة رسم المنظر التصويرى » 
"م :ط 4 إلى قطع غير منتظمة » وضمبا بعدذلك إلى بعضها البعض » 
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َع الطريقة الى تعرف بالا تجليزية (عاععدام مجوو-وذ[) 4 7 وكان 
تنفيذها على الخرف يتبع الخطوات التالية : 
أولا برسم المنظر التصويرى على ورف مقوى وياون » ثم يقطع 


المنظر إلى عدة قطع غير مننظمة . 
ثانيا ‏ تؤخذ كل قطعة مم الورق» ويعاد رسمها على بلاطة 
خزفية منفردة . 


ثالها ‏ تلون البلاطة بنفس الالوان الموجودة على قطمة 
الورق » ثم تطل بالدهان الزجاجى القاوى ثم حرق 
فى الفرن . 

رابعا ‏ تنشر القطع المرسومة من كل بلاطة » وبذلك يتسكون 
لدينا منظر تصويرى تت 
غير منتظمة . 

خاشلات تن هذه النل أن #الماة هي عل ظررها الله 
سمكة من الملاط السائل » حتى بمكن أن ينفذ إلى شقوق 
القطع ويلخمها ء وبذلك يتكون منظر تصويرى من 
لل السلا 

وقد اتشفره تدفة البتاق :والنا برللاطات القند فياه لخ سق 
أوائل العصر العها فى » وخاصة فى هدينة بروسه التى كانت عاصمة 
العانيين فى ذلك الوقت . 


0 
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ل ؤوء١|‏ سد 


؟ - بلاطات القاشانى المربعة : ولما كانت عبلية صنع قطع 
الفسفساء عملية دقيقة » وتحتاج إلى وقت طويل وأيد عاملة كثيرة » 
وخبرة فنية ودارية تامه ذه الصناعة » فقد لأ الخزافون إلى طريقه 
أسرع وأوفر فى الجهد والمال . ومن ثم فقد بدأوا فى صناعه 
بلاطات كبيرة مربعة من الخرف , خاصه عندما أقبل السلاطين 
والأمراء إقبالا شديداً على زخرفة قصورم ومساجدمم وحتى قبودثم 
ببلاطات الخزف . ومن العوامل التى شجعت الخزاف على الإقبال 
على صناعة بلاطات القاشانى » أن مثل هذه البلاطات الكبيرة » 
تمكنه من إخراج الموضوع الزخرفى أ كثر إتقانا . وذلك لقفلة 
البلاطات التى تكون الموضوع . وقطع الفسيفساء تحتاج إلى عامل 
فنى ليس لصنعها وزخرقتها فحسب ء بل وفى ترصيعها فى مكانها فى 
المائر » بعسكس بلاطات القاشانى » فبى لا تحتاج لمثل هذا الجبد » 
وذلك لكير حجمبا . 
| ويسبق عملية زخرفة البلاطات المربعة » وضع تصميم زخرى 
يناسب المكان المراد تغطيته » ثم تقسيم الموضوع الزخرفى على عدد 
البلاطات التى يحتاج إليها المكان . ومما يحب علاحظته فى صناعة 
القاشانى المثمانى . مراعاة أن تتم عملية حرق البلاطات دفعة واحدة 
وفى درجة حرارة واحدة حتى لا ينكون هناك اختلاف فى درجات 
اللون الواحد . 
وتحتاج زخرفة بلاطات القاشانى إلى خيرة فنية كاملة » إذ يحب 
عل الفنان أن براعى عدة اعتبارات قبل وضع التصميم الرخرفق 


الاءثؤا ب 


وذلك من حيث شكل المكان وهساحته : والمسافة الى سوف ترى 
منها البلاطات » أى هل ستستعمل داخل المبانى أو خارجها . 

أما المناصر الرخرفية التى كش استعمالها فى بلاطات القاشانى , 
وخاصة ف القرنين السادس عشر والسابع عشر » فبى العناص 
الكتابية وا ندسية والنباتية » مثل زهر النسرين والسوس والأرجس 
والورد والخشيخاش والأقحوان . كذلك الالوان المستعملة فى الزخرفة 
فى ذلك الوقت كانت مختار بعناية تامة» مع مراعاة التوافق والانسجام 
فيها » وكانت الزخارف ترسم عادة على أرضية بيضاء » مما يحعلبا 
أكثر وضوحا وأبدع رونقا . 

ولكن تلك اليزة التى رأيناها فى خرف القرنين السادس عشر 

والسابع عثر . قد تلاشت مع الاسف فى قاشانى كوناهية فى القرن 
الثامن عشر » إذ لم يراع فيه توافق العناصص الزخرفيه مع المكان » 
ولم يعد للا لوان فيها ذلك الانسجام » كنا فقدت الرخارف الكتابية 
كثيرا من رونقها السابق. 


م - بلاطات القاشانى البارز : وهى البلاطات التى تفثى با 
حنات احرايب » وبطون العقود والمقر نصات . وكوشة العقد والقباب 
نات وعين ذلك بدن الأسدراء مشا قر الل 


«+ 
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مدو آله 


الأالوان: 

وتلعب الآلوان دورا هاما فى تاريخ الخرف الترى » فبى تساعد 
فى كثير من الآحيان على تأريخ بعض القطع غير المؤرخة » وذلك 
لأن كل فترة من فترات العبد العنماق كان يمتاز خرفها بالوان معينة . 
فيمتاز خرف القرنين الرابع عشر والخامس عثر ء باحتوائه على اللون 
الأصفر والببنى والارجواق: هذا إلى جانب الاون الأزرق بدرجاته 
الفاتم والداكن : والأخضر الزرعى . وف أوائل القرن السادس عشر 
اختق اللونان اللأصفر والبنى » واقتصرت الزخرنة على اللون الأزرق 
بدرجاته مع الحدود السوداء والخضراء . وعند منتصف القرن 
السادس عثر بدأ يظبر اللون الاحمر الطماطمى (عامة متندصءة) الذى 
يفشبى من أ عيرات الخرف الترى » وعل ذلك فإن وجود اللون 
الاحمر على قطعة من الخزف ؛ » يجعلا نك عليهسا فى اطمئئان » 
بأنها ليست من صناعة القرن الخاس عثر ولا الربع الآول من 


القرن السادس عشر ؛ ولكن ليس معنى هذا . ان عدم وجود 
الاون الا'حمر على بعض القطع ين نسبتها إلى القرن الادس عشر. 
وقد استمر وجود اللون الاأحمر على الخرف الركى حتى القرن 
التاسع عشر » إلا أنه فقد رونقه وياءهء منذ القرن السابع عششرء 
وأصبح لونه بميل إلى البنى الفاتح . 

وقد كان اللون الترجوازى الباهت يستعمل حتى النصف الا"ول 
من القرن السادس عشر » م أخذ بمد ذلك يتحول إلى اللون 


اج( سم 


اتريسيواز ى الداكن أو الاتخضر المائل إك الزرقة . وفى القرن 
الثامن عشر ء بدأ يظبر اللون الا”صفر مرة أخروه جات فى خرف 
كي تاهية ‏ والانواى الفخارية من ضتاعة مدن الدردئيل . كا ظهر لون 
جديد هو البنفسجى الذى ينتج. من استخدام أكسيد المتجنيد على 
قاعدة قلوية . سا 


ابابلا 


تختلف طرز ومدارس الفن الترى اختلافا بينا بالنسبة لفروع 
الفن الختلفة » فنجد طرز الفن المعمارى مثلا تنقسم إلى سبعة أقسام' 
زمنية هى : ا 

و طراز بروسه ويمتد من ه8١(‏ إلى ١6١١‏ 

؟ - الطراز الكلاسيكى ف العصر الذهى من ١6١١‏ إك 1715 

ع طراز إحياء المدرسة القديمة من 111 إلى ١/١١‏ 

عو - طراز لاله ( شقائق النعمان ) من (1/٠.‏ إلى ١*٠‏ 

ه - طراز الباروك من ١٠80٠‏ إلى 18١8‏ 

+ - الطراز الإمبراطورى من 1608 إلى 18174 

الطراز الكلاسيك الجديد من 181/4 إك 19٠‏ 

أما طرز الفن الزخرف البحت ؛ فلا تمصلبا عن بعضبا البعض 
حدود زمئية بل أن عناصرها الرخرفية هى الى تميزها » وهى تنقسم 
كذلك إلى سيعة مدأرس ههى : ش 

الطراز ال منسى : ش 

بحكرن الطراز المنسى من العناصر الاتية : الخطرط أنواعيا . 
نشعي واناقة> والمتكتيةوالسرية بودن الزنم« الستطل 
والمعين وامثلث : والدوائر » والعقود بأشكالها الختافة . كذلك 


ل #48.ؤ مح 


يتكون من الأشكال السداسية والمئنة والمتعددة الأضلاع , 
والأطباق النجمية . على أن الآساوب المندسى لا يكدّون فى معظم 
الأ<يان موضوعا زخرفيا قأتما بذاته » وخاصة بالنسبة للخغرف , 
للبم إلا فى بلاطات الفسيفساء فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر , 
ولكنه يشترك مع الطرز الأخرى » فبو يوم بتحديد وتقسيم الموضوع 
الرخرفى إلى وحدات . 

الطراز الروعمى (تمسامم) 


والمعتى الحرقى لكلمة روى ٠‏ هو روماق , وهو الاسم الذى 
أطلقه السلاجقة عل الآناضول(» عندما استولوا عليها وانتزعوها 
بن الدولة النؤاظلة اإزوعانة ق التزن الما عدن ولنظ زوف 
اصطلاح فى يطلقه الاتراك عيل الزخارف الحورة من الرسوم 
النباتية والحيوانية (؟) . وكان أول من استعمل هذه الزخارف ثم 
الانراك القاطنون فى وسط آسيا » ومنها اتنشرت إلى جميع ولايات 
العالم الإسلامى حتى أسبانيا . وقد استعملبا السلاجقة بكثرة حتى 
أضحت من أم المدارس الرخرفية فى عبدم » فى إبران وفى الأناضول. 
ولما جاء المثانيون . وهم الذين يعتبرون أنفسهم الورئة الشرعيين 
للسلاجقة الروم » استعملوا كذلك أساوهم الزخرفى وطوروه » حتى 
وصل إلى درجة عظيمة من الروعة والإتقان » ثم أطلقى | عليه الاسم 
الذى كان يعرف به أسلافيم السلاجقة فى الأاناضول وهو( الروم ). 


,47 .8 ببصعغه8 عنمسهاوآ عغهة : عصمة سطقة (1 
1 .2 ؛ سوبوعوعم 1دم8 أداء0 (2 


)١( شكل‎ 


2 


أ 


)1 (61؟»”» »؛) عناصرزخرفية مخورة لورقة أبائة المعروقه بأسم روي (الارابيسك) 


زه( زحرفة #ورة من السحاب الصبى / نشى ) 
تقلا عن (جلال أسعد أرسفان ) 


حب الر» 1 كم 


أما الأوربيون فققد أطلقوا كللة أرابيسك ( أى عرف ) على ذلك 
الاسلوب الرخرفى » وقد حورت فيه العناصر الزخرفية [ك درجة 
أبعدتها كثيراً عن أصولها وأصبح من العسير معرفتبا » ومن ثم فقد 
أطلقوا عليه اسم الجنس الذى أكثر من استعماله فى فتونه التطبيقيه » 
وهو الس العرى . وعلى ذلك إفكلمة ( وى )فى الإصطلاح 
الذى أطلقه الاتراك على الاسلوب الرخرف المكون من العناصر 
النبائية والحيوانية لمحورة » والذى يمرفه الاوروبيون باسم 
( أرايسك) أنظر شكل ٠ )١(‏ 

وتكاد نكو ن زخارف مدينقملتس (ونئزم]ة) مقصورة على الزخارف 
الر ومة وكذلك خرف مدينة بروسه عامة . على أن:ااطراذ الروى » 
كان طرزا مشتركا مع باق الطرز طوال المصر العثانى م 


طراز الماتاى (#رمندة) 


لقد استعمل السلاجقة كذلك اسلوبا زخرفيا آخر ء قوامه رسوم 
الزهور والا"وراق: النباتية الحورة بااطريقة الصينية . وأول هن 
استعمل هذا الاأسلوب": هى بلاد التركستان الشرقية » التى كان 
يطلق عليها أسم هاتاى () (وهغ813]) » وقد تطور هذا الاساوب فى العصن 
العهانى وأصبح.. من أ أساليييم الرخرفية . ولنالك أظلقوا عليه سم 
أول من استعمله وثم سكان (جةغة1) . ش 

ولف آسازي هاثاىعن: الاأساوي الروى في قطن :: 


.6 ,2 نسوبووعة لدف لهاءن (1 


ثقلا عن ( جلال أسعد أر 


( 


0 


أو لا زخارف المحاتاى تقتصر على رسوم الزهور والااوراق 
النباتية: أما الاسلوب الروى فعناصره قوامها الرسوم الحيوانية 
والنبانية عامة . 0 
ثانيا ‏ من اليسير معرقة العناصر الرخرفية والنحورة فى اسلوب 
. الماتاى , يها بصعس معرفة أصولما فى الاسلوب الروى ٠‏ وذلك 
00000 
ويظبر أسلوب الحاتاى واضحا فى خرف بروسة وازئيك فى القرن 
الخامس عثر وأوائل القرن السادس عثر » وكانت زخارفه باللون 
الاذرق بدرجتيه على أرضية بيضاء والرسوم محددة باللون الاأسود . 
على انا كثيرا ما نجد الاأساوبين ( الروى )و ( الحاتاى ) مستمعلين 
فى وقت واحد بل وعلى قطعة واحدة من الخرف . 
الرسوم الحيو انية والآدمية (عناوتط وعم ه26 ) 
لقد رسم انسان ما قبل التاريخ على جدران كبفه , صور الحيوانات 
التى يصطادها ويعيش معبا ؛ ولكننا لا نعرف على وجه التحديد 
ما إذا كان الغرض من هذه الرسوم الزخرفة والزينة » أم هى بحرد 
رموز وطلاسم لجاب النفع واتقاء الشر . 
وقد نسب الانسان (1) البدائى لبعض الخحيوانات قوى آالهبه خارقة 
واعتيرها أصل سلالته التى انحدر منبا » واختصت كل قبيلة 9) بحيوان 
ما فلت طوف مهل ع6 مقرو 380 لوم اماف > مم 1 1 


2 .2 بعناواعم)وتطعمط ‏ عسعام 0ع طعمعط 
.2.9 بعمامسظ ع1118 عط : وصماومد .[ (2 


قلا عن ( جلال أسعد أرسفان ) 


زخارف محورة ازهرة السوسن 


ب 18#[ سم 


خاس قدسته وعبدته ومن ثم نشأتٌ عبادة الأوثان . وقد توارث 
الانسان هذه العقائد جيلا بعد جيل , حتى عصر الحضارات القديمة (© . 
فقد كان الانراك القدماء يعتقدون ون انهمين سلالة ( الذثية بذك 6" 
أصل سلااهم . ! 0 ١‏ 

وتحدئنا الاساطير(؟) القدمة ' : 58 الصيننين القسما: كانوا يعتقدون 
أن الجهات الاصلية الس .فى قبضة أربعة حيوانات خرافية , 
هىالسحلفاة وتمثل المنطقة المتجمدة أى الجبة الثمالية ؛ والتنين وهويقيض 
على المنطقة الشرقية حيث تهب الرياح وبأنى المطر » والعنقاء وتتحكم 
فى المناطق الحارة أى الجبة الجنوية . أما الر فيمثل الجبة الغربية » 
وهى الجبة التى هجمْ منها الاتراك على الصيذين فى .عصر الحصاد . 
وكانت هذه الحيوانات ترمز فى نفس الوقث إلى الفصول الاربعة » 
فالسحلفاة رمز للشتاء » والتنين رمز للربنع والعنقاء رمن للصيف ء 
والفر رمز للخريف . 0 


أما الاتراك0. فقند كانت لمم حيوانات أخنرم ,ترمز للجهات 
الاربع هى : الختزير البرى ومثشلل الجبة اشماليبة و الف 
ويرمز للجنوب ٠‏ والكبش وعثل الجبه الشرقية. وانلبة القربة 
وعثلبا الكلب : ش 


.5 .2 بوعء88 [[ه 5ه 7إو10ه0طةة : وملوهم8آ .5 (1 

بتصمفقئط متغطا ,ععنفهه عتعط؛ ,للعم؟ عط زه ملمتوتاعط : معسعك ,© (2 
ْ 3 ,5 

.2 بشتووعوعة إدك [داءن) (3 


شكل (4) 


م 


) زخرفة محورة ازهرة ( عرف الدبك‎ - 22١ 
زخارف محورة ازهرة السوسن‎ - #6: 
) ؛ »عه - زخارف محورة لزهرة العسل ( سلطان الغابة‎ 
) تقلا عن ( جلال أسعد أرسفان‎ 


خدع لاس 


وقد أكثر الصينيون والاتراك القدماء القاطنون فى شمال أسيا , 
من استعمال الرسوم الحبوانيه التى خضعت للأاساليب الفنيه احورة 
تحويراً كبيرا » حتى أنه أصيحم من العسير فى كثير من الاحيان 
تمبيزها . ولما كان الآتراك العثانيون مسلءين متعصبين أدينهم » 
فقد نبذوا رسوم عبد الوثنية » ولكنهم لم يتخلصوا من تأثيرها 
كاية » بل حوروها لدزجة تعذر معها الاستدلال عليها » وصارت 
زخارف مجردة » ندخل ضين الطراز الروى ( الأرايسك ). 

استعمل العثانيون رسوم الحموانات يصورها الطبيعية إلى حد 
كبير وغاصة حيوانات الصيد » ومن أحسن الآأشلة لذلك ء 
خزف أزنيك فى الربع الاول من القرن السادس عشر » أنظر 
لوحة (؟). 

أما الرسوم الأدمية على الخرف الثرى » فبى تختلف باختلاف 

المراكز الصناعية ء والعصر الذى صنعت فيه ء سواء من 
ناحبة الأسلوب التضويرى ٠‏ أو من ناحية الزى . فرسوم الاشخاص 
على خزف القرئين الخامس عشر والسادس عثر » تشبه إلى حد 
كوخ الاتعاين المقوية .من يك النيشة راق وعامة 
تلك العامة الكبيرة التى تغطى الرأس , وهى غالبنا رسوم نصفية 
8:0 . أما رسوم خزف القرن القامن عشر فبى أكثر بداوة 
من السابقة كما أنها رسوم كاملة . ولذلك تعتير وثيقة مؤرخة للرى 
العئماق وخاصة للطائفة الأرمينيه التى أتتجت ذلك الخرف . اللوحتين 
(18(6014). 


زخرفة مخورة ازهرة الورد : 
نقلا عن ( جلال أسعد أرسفان ) 


د 


طراز الرسوم النباتيه والزهور 

وإكى جانب الرخارف الهندسيه والأسلوب الزخرفى الحور بقسميه, 
الرومى ٠‏ واطاتاى ٠‏ استعمل. العثيانيون أسلوبا واقعيا بمثل الطببعة ' 
أصدق تمثيل » بل هو ينلا فى أببى حلبا وكا يحب أن تكون , 
واذلك بو من هذه اناحيه , أسلوب واقى مال . وقد تأثر 
العمانيون بهذا الاسلوب الجديد. عن طريق أوروبا فى عصر انهضه , 
وإن كانوا يطلقون عليه هذا الاصطلاح (نعاعطمانك: أعمما علبامعلسق) 
ومعناه الحرى هو ( طراز القاشانى الصبنى ) . 

وقد وجد الفنانون فى نباتات وزهور بلادهم » مصدراً غنيا 
يأخذون منه عناصر أسلوبهم الجديد . ومن الزهور التى فضاوها وأكثروا 
من استعما ها زهرة القرنفل شكل (؟) والورد شكل (ه ) ' 
وكرز الصنوبر شكل (م) واللاله ( شقائق النمان ) وزهر 
الرومان شكل (1) والسوسن شكل (0) وزهرة النسرين . 

وتتكون زخارف. الزهور: من خمبه أجزاء رئيسيه هى : 
الفروع الكبيرة والفروغ الصغيرة ( فلآهمم5 ) والاوراق والبراعم 

ثم الرهور . ولذلك فإن الفستان. ستطييع أن يكون موضوعا 
زخرفيا كاملا » قوامه زهرة واحدة بأجراتا ألخخسه السابعه . 

وتعتبر الفروع النيائية امكل العظمى أو العمود الفقرى للبوضوع 
00 » إذلك.. كان الفنان الترى ٠‏ يسمى الموضوع الزخرف بعدد 

لفروع المستعملة فيه , فيسمى ا موضوع الذى استعمل فيه فرعا نياتيا 


زروءمءعءسم- )زخرفه محورة لزهرة الرمان 
)4 0 6+ /) زخارف محورة ازهرة كف السنبع 
قلا عن ( جلال أسرعد أرسفان ) 


دم١ا|‏ سه 


واحدا بأسم (نتلنامفكم) أى ذىالخيط الواحدء وإذا تكون من 
فرعين بعى (فكنامناءنطء) أى ذو الخطين » وإذا تكون من ثلاثة 
فروع سمى (نلتناونك دم أى ذو الخيوط الثلاثة . 

وقد أكثر الفنانون الأتراك من رسم بعض الزهور فى موضوعاتهم 
الزخرفية » بالأساليب الختلفة , الرومية والحاتاية والطراز الواقى » حتى 
كك هذه الرهور طابعا مميزأ لل وخرفة التركية عامة . وأقد ساعدت 
رسوم هذه الزهور إلى حد كبير » فى تأريخ التحف البركية ٠.‏ وذلك 
اعتتادا على الآسلوب الذى رسعت به ء ومن أم هذه الزهور زهرة ' 
القرنقل شكل (”) . 

ولايعرق على وجه التحديد الموطن الأصلى ازهرة القرنفل » الى 
يسميها الاتراك (لقمععه»؛ وان كان من الحتمل أن-يكون موطنبا 
الصين أو إيران . وقد عشق الأثراك هذه الزهرة عشقا جعليم يرسعونما 
على كل منتجاتهم الفئية » كا عنوا بزراعة أنواع متعددة منها » فقند 
زرعت مدبنة أسطنيول فى القرن اثامن عشر أكثر من' ماتى 
نوع منها . 

ومن العناصر الهامة فى الزخارف النبانية كذلك ؛ رسوم الاشجار 
وه تنكون من ثلاث أجزاء رئيسية هى : الساق والفروع والأوراق . 
ومن الأشجار الى كثر استعالها فى الرخارف الأركية شجرة السرو 
وأشجار الدوم والنخيل . 


وتعرف شجرة السرو بالتركية باسم (520) وى من الأشسجار 


زخارف محورة لورقة ننائية 
نفلا عن ( جلال أسعد أرسفان ) 


ء سل 


التى تذدع فى الجبانات , حتى تخطى رانحتها النفاذة ,على الرواتح الضارة 
المنبعثة من جثث الموق . ولذه الشجرة مقام خاص عند الأثراك . 
فهى رض الخلود فى عقيدتهم » وذلك لدوام خضرة أوداقها فى كل 
فصول الممنة » وهى بذلك تعبر عن الحماة المتجددة , الخالدة » ومن 
ثم نشأ تقديس الآتراك للون الأخضر . ولبذا السبب ١‏ أ كثر الفثانون 
من رسم هذه الشجرة فى زخرفة الاجراء المقدسة من امبانى والعائر 
كانحاريب والميضات , ا رسموها على سجاجيد الصلاة » وكان الفنان 
براعى دائما أن يكون رسمها فى وضع رأس 5 فى شكل (0) ٠.‏ 

كذلك استعملوا رسوم شجرة الدوم الى تعرف بالتركية بامم 
(تزفهوه دسعدهم) » ويرسم الاتراك هذه الشجرة على شكبل شجرة 
السرو وقد أحنت الرياح قتها » أما أشجار النخيل فقد كان ليا عند 
الآتراك معنى دينى خاص ٠‏ إذ أنهم يعتبرونها من أشجار الجنة » وى 
رمز الكفاف » فان المربى ساكن الصحراء يستطيع أن يعيش 
على تمارها وحدها دون غيرها . ولذلك فاننا بجد رسومها كذلك فى 
الأماكن المقدسة مشل الحاريب والمساجد والقابر يا تجدها على 
سجاجيد اصلاة وغيرها . 

الشضار. 

م يكن للثمار أثر واضم فى الززخارف الكلاسيكية التركية » وأولظبور 
لباء كان فى عصر زهرة اللاله (إشقائق النمان) .على أن اثمار لم تكن ترسم 
كوضوع قائم بذاته » ولكنبا كانت تستعمل كمنصر ثانوى ؛ وهى ترسم : 


ا 


غالبا مع أوانى الزهور » أو أطباق الفاكبة بدون أوراق أوفروع . ومن 
الهار التى استعملها الآتراك فى زخارفهم » الكثرى والخوخ والتفاح . 
والتين والرمان وبصفة خاصة البلح . ويعتبر الا"نراك البلح والرمان 
هن فو| كد الجنة ++ 

ومن الاوراق النباتبة التى كثر استعالبا فى الزخارف التركية 
ورقة المغر (نتذ نزم ء الى كثيرا ما رسموها بالاسلوب الزخرفى ٠‏ 
الحور الذى يصعب معهء فى كثير من الاحيان معرفنها . ولبذه الورقة 
شكلان فى الزخارف التركية » فأحيانا ترسم على شسكل ورقة ذات ثلاثة 
صوص (اعدءة) وأحانا أخرى ترسم تخمسة قصوص (لتطمعم) . 

كذلك استعمل الاتراك أوراق الغار والكشكر والعنب »على إن 

هذه الاوراق الاخيرة لم تظبر بكثرة ف الزخادق التركية إلا فى 
القرن الثامن عشر مع أسلوب الباروك . 

طراز زهرة اللاله ( شقائق النعان ) : 

وتعرف بالتركية باسم (نق8 (0. وقد كتب (نهقه فدبع) 0) 
مقفالا عن زهرة اللاله , ذكر فيه أن الاتراك أخنذوها عن 
أ مولنديين على يد سفير المسا فى اسطنبول » فى القرن السابع عشر فى 
عبد السلطان محمد الثالث » إلا أن هذا القول يدحضه التازيخ 
والواقع المادى : فالتاريخ يقرر أن المولنديين عرفوا زهرة اللاله ' 
)١(‏ الترجمه الحرقيه لكامه لاله مى شقائق النان » وليست زهره الخزاى٠‏ 


او قرن الغزال كا تسميها بعض المراجعر . 0 
: 8 ,2 بسوبعوعم 85501 [واء0 (2 


- 


من الاتراك فى القفرن السادس عشر ء أما الواقع المادى الذى 
لا يدع يحالا السك , فهو وج ود زهرة اللاله مثلة على الخرف 
والنسيج والسجاد التزى , منذ أواخر القرن الخاس عشر . على أتى 
أعتقد أن (م«وتجم كان يعنى بما ذكره فى مقاله ء نوعا معينا من 
زهرة اللاله » استنبته الموانديون وأخذه عنهم الآتراك في القرن 
السابع عشر . 

ولقد أ كثر العْمانيون من استخدام هذه الزهرة فى موضوعاتهم 
الزرخرفية فى القرن الثامن عشر ؛ وخاصة فى عبد السلطان أحمد الثالك , 
حتى أصبح هذا العصر يعرف فى تاريخ الزخرفة التركية باسم عصر 
زهرة اللاله (نمعك 1م . فقد تبارى هوأة هذهالزهرة » فى استنبات أنواع 
جديدة منبا , حتى أنه يقال , أنه كان يوجد فى حدائق اسطنبول 
أكثر من ألف نوع منها . هذا وجاء فى بعض الخطوطات(0) التركية 
أحماء ثمانية وخمسين وخصمائة نوع جديد ء يمتاز كل منهما بشكله 
ولو نهالخاص . 7 

وهناك مخطوطات رمت فيها صور ماونة تبين خصائ صكل نوع منبا . 
ما أنشئت معاهد جديدة لتدريس خصائص هنذه الزهرة » وطريقة 
استنباتها وتهجين أنواع جديدة منها » وهكذا نرى كيف بلغ اهتهام 
الآتراك بهذه الزهرة فى القرن الشامن عشر ؛ حتى أنه كان يدفع فى 
غانقت باندل] "1 ع0 عنوغط:مناطنظ) 15 - 815814 : [نسعكا لعسطة (1 


(2707 .810) ,لتاطمةؤ0']5 , 
60 .ه1]) .صهنءع] ناعطناي)- اع سا1 : طوللهلرءط1آ 


شكل (8) 


0 


عدص د يي 
و 


3 
2 1-2 
-222-22 


081 :م) زخارف مورة أشحرة السرو 


( 14 »ه ) زخرفة لزهرة المنور 
قلا عن ( جلال أسعد أرسئان ( 


تسم 152 1 خض 

بعض الاحيان » ما يبلغ الخسمائة جنيه . ممنا لنوع جديد من أنواعبا . 
شكل (0). 

على أن اهتيام الآتراك بزهرة اللاله لم يكن مرجعه إلى 
جمالها لخسب » بل كذلك لبعض المعتقدات الدينية » وقد تأتى هذا 
الاعتقاد من إمم الزهرة نفسها » إذ أنكلية ( لاله ) التركية تتنكون من 
نفس الحروف الى يتسكون منها لفظ اللالة ( الله ) ومن ثمفقد 
أكسب هذا التشابه فى الحروف , زهرة شقائق النمان ء شرفا وقدسية 
عند الآتراك المتمسكين بأهداب 3 

وليس أدل عل اعتراز الآتراك وعظم تقديرم لهذه الزهرة » من 
أن فنانهم رسمرهافى أشكال تشبه شارتهم المميزة لدولتهم وهى الهلال : 
فقد وجد بمسجد السليمية بأدرنه » عمود محفور عليه رسم زهرة 
اللاله فى وضع مقاؤب جعلها تشبه رسم الملال . وقد ظلتك زهرة 
اللاله حافظة على مركزها هذاء حتى غرا أسلربا. البارؤك 
والركوكو » الفن الترى فى القرن الثامن عشر عن .طريق أوردبا . ٠‏ على 
أنها استعادت بعض مكاتها فى القرن التاسع عشر . 7 

طراز الباروك : بدأ هر فى أأوائل القرن اثامن شر" ف الرخرفة 
التركية » عناصر غزيبة. ؛ أت و أوروبا ٠‏ وكانت هله التثاضر : رسم 
بأساوب يغساير الأساوب ات رك التقليدى » وتنكون هذه الماصر 
من الأصداف والقواقع والشهماعد والأوراق المعقوفة » وقرن الرخاء 
والجامات . وهى من العناصر الرئيسية فى طراز الباروك » الذى 
اعقب عصسر النبضة فى أورويا ٠‏ ثم مزج الآتراك هذه العناصر 


(»©) ابه اده ب 0 
3 007 
)”سرت سكا ١م‏ ريب ونه جم 
الله زممود : مإ و) ريع 
4 فلت ادي امي 
لس 


ظ 3 
)3 له 6) 


7 7 1 


١و‎ 
1 )) 5 


بي 6 30 لله 
5 5-5 للق 
د ت يق 
ص 


شك (5) 


حت ]له 


الجديدة بعنأصرمم القديمة ورجموها بأسلوبهم التقايدى ٠‏ ومن م 
أصبح يطلق على الطراز ( الجن ) الجسديد سم الباروك الترى . وقد 
ظبر هذا الاساوب واضضحا فى بورسلين مدينة اسطنبول فى القسرن 
التاسع عشر . ش 


(مضاءات الصناع وشاراث المصانع() 


ويندر أن نجد على الأواتى الرخرفية التركية إعضاءات الصناع 
للمصنع والرقف الفتاع وشكل (19) سين بعضا منهأ 
نَل رهمأ وى 1 

١(‏ )دين هذا الشكل كتابة ,الاخة الأرمينية باللون الازرق على 
أرضية بيبضاء على فاعدة ابريق » من صناعة .از نيك 2 أوائل القرن 
السادس عشر . ونص الكتابة كا يل : 

هذا الوعاء تليد لذكرى ابراهيم عبد الته من كوتاهية . عمل فى 
عام 49 :هن التقوم الأرمنى الموافق مارس لهام». 

وإك هذا الإبريق يرجع السبب فى نسبة كل الاواقالمشابية له إلى 

(؟) ؤجدت هذه العلامة مكتوبة باللون الاسود على قاعدة 


4 .2 ببصعغغه2 عنصيماوآ امآ : عصم] سطاعق (1 


م19 سل 


الزهريات التى تمتوى على أربع فتحات عند الفوهة . ويمكن نسبة 
هذه الاواق إلى النصف الثانى من القرن السادس عشر :. 

(م: ؛) وجدت هذه العلامات مكتوبة باللون الاسود على ظبر 
الأو الخرفية من صناعة كوتاهية فى القرن اشامن عشر . ويمكن 
قرامتبا هكذا (ايواز ) وقد تكون تقليدا لكتابة تركية كتها خواف 
ارمنى يبل اللغة التركية . 

(:7:1) وجدت هذه الملامات على خرف كوتاهية فى 
القرن الثأمن عشر . 

(:4) هذه العلامات مكتوبة باللون الاسود على ظبر فناجين 
القبوة من صناعة كوتاهية فى أواخر القرن الثامن عشر » وهى تشبه 
علامة السيوف المتقاطعة » وهى العلامة الميزة ابورسلين مدينة 
ميبى (صعدو61) . ش ْ 

٠١(‏ ) علامة يضعبأ مصنسسع سمسن (دمعسد5) بباريس عللى 
الاواتى الخرفية الى تعتبر تقلمدا لخر ف كوناهية والشرق الاادنى . 

)1١(‏ العلامة الميزة لممسافع (نناموضمط) بمديئة فلورنسا على 
الخرف» وهى تقليد لخرف ازنيك الذى صنع بعد عام لاا . 

(10) هذه العلامة مضفوطة فى مجينة البورسلين الترك , من صناعة 
القرن الذهى باسطنبول ؛ فى النصف الثانىمن القرن التاسع عثس . وفص 
الكتابة عليبا هو ١‏ أثر استنول » أى صناعة اسطنيؤل . 

(+1) هذه العلامة مطبوعة باللون الاخضر على البورسلين صناعة 
مصيع يلدز ؛ والعلامة مؤرخة فى عام ؟١؟‏ الهجرى » أى فى أوائل 
القرن العشرين . 


ووب 


لعفب .5 0 


وقد رأيث إتماما للفائدة , أن ألمق بالكتاب بيانا بأسماء الاما كن 
الأثرية التى تحتوى على قاشاق من العصر العنّانى » ولا تزال قَائة ‏ سسواء 
أكان تاريخ هذا الآثر يرجع إلى العصر العثماى » أم كان القاشانى قد أضيف 
إليه خلال العصر العثماى . هذا وقد اتبعت فى تقسيم هذا البييان: 
نفس التقسيم الذى اتبعه الأستاذ بروست7» 

المساجد : 


١‏ - جامع [براهيم أغا 7 هع هوام 

» - إيوان محمد بن قلاوون ١55‏ هع 845 م 

م راب رباط الأثار 1١‏ هت ٠151م‏ 

م - جامع الفا كبانى 1148 هت 10800 م 

ه ‏ جامع الازهر القرن السادس عشر 

د - نكية الجلشانى موه ح غ١١٠‏ م 
الاسبلة والكتاتيب : 

١‏ س سييل الأمير عمر 1.5 هبح 1١"98‏ م 

؟ - سيل وكتاب خليل أفتدى المكتاجوى ٠.١4/‏ وحح 118 م 
)١(‏ يقوم الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب » كير مفتثى الأثار الاسلامية » 

يتأليف كتاب ( نحت الطبع ) عن القاشاى فى المائر العشمانية فى مصر ٠‏ 


«لتطممد عع[ قمول كعلاوتسصة0 وامعسعا 262‏ : دوم عل نولت .11 (2 
9 .2 يعأمووظ'1 عل قممسانددن]/1 كأمعس 


0-7 


م سبيل وكتاب مصطق طيطباى لاغ ٠‏ (:ه حت /1511 م 
- سبيل وكتاب مصطق سنان ٠١6.‏ ه ح 1١18.‏ م 
ه - سبيل وكتاب يوسف أغا الحبشى ٠١88‏ ه حب /1510 م 
+ - سبيل وكتاب حسن أغا كوكليان ١١.5‏ هحح؛؟ 1١1‏ م 
- سبيل وكتاب الامير عبد الرحمن /اه١١‏ ه حح 1١04.4‏ م 
بم - سبيل مدرسة السلطان محمود ١١54‏ هع .ولاام 
و - سبيل محمد بك أبو الذهب 7م( هحب #/الا م 
التصورن: 


١‏ - بيت الشيخ محمد الكسابى 181١١‏ ه حت /اؤلاا م 


» - بيت المفى 1111 ه 7 ه./اام 
م - بيت محمود سأى البأرودى .1ه - ١ؤلالام‏ 
ع - بيت وقف أحمد حسين ١91‏ مرحت :وؤ/اا م 


ه - بت وقف رضوان بك 1.59 هت 1109م 


لعر ييف باالوحات 
لوحة )١(‏ 
وهر !لوق سبعايرا نبو امشو فكر ع18 الار لاح 
وقد حاول الخر”اف أن يحمل العجينة رقيقة » حتى يكسب القطعة 
مظبر البورسلين الصينى » وأن كان قد فاته إن يمسم الفوهة لكى يظمرها 
عظبر البورسلين . والقطعة مكسوة ببطانة ببضاء مائلة إلى اأزرقة . 
والزخارف مرسومة باللون الازرق الكوبلت وتحديد الزخارف مرسوم 
بالأسلوب الصينى ( أى بالفرشاه ) . ثم طليت القطعة بالطلاء الشفاف 
الزجاجى وحرقت » 5 رسم اللؤن الاحمر فوق الدهان وأحيين 2 
لامرة الثالثة . 
والزخارف كلها باللون الاذرق الفائم , وحدود اأرسم بالازدق 
الذاكق وق روسل الزعون نحن :اللرن. الاحمن القلماطي :- أما عق 
الزهرية فارضيتها مدهونة باللون الازرق والزخارف باللون الابيض 
ومحددة باللون الأسود . وقوام الزخرفة زهور مرسومة بأساوب 
الباتاى .. والقبطعة من صناعة ازنيك فى الصف الاول من القرن 15 م 
مقاأس : ْ 
الارتمفاع اسم 
حيط البدن : (وسم 
طول الرقبة  :‏ !ا سم 
سجل (44) متحف الجزيرة . 


!| ل 


لوحة () 

دورق ذو عنق طويل » مصنوع -من عجينة خرفية سمراء مرنة 
مشكلة على ( الدولاب ) . وقد ساعدت مرونة الطينة على انتاج مثل 
هزه الآواق الرقيقة والكبيرة الحجم » على الدولاب . وقد حرقت هذه 
القطمة فى فرن مفتوح دون ان تصف فى علبة . وعنق الدورق مكون 
من قطعءتين . 

والقطعة مدهوئة بيطانة بيضاء » ثم أحرقت ؤرسمت فوقها رسوم 
باللوتين الأزرق والاخضر ٠‏ ثم كسيت بطلاة شفاف مائل الى اللون 
الترجوازى . ثم أحرقت للمرة الثانية » وبعد ذلك وضنع اللونالا*ر 
المأخوذ من الصبغة الييمية المعروفة باسم إعلوة مدلة ق) - ».وكذا 
الحدود السوداء . وعلى ذلك فالوخارف المرسومة بالاونين 
الاذرق والاخضر : مرسومة تحت الدهان » أما اللونين الاحمر والاسود 
فرسومان فوق الدهان . 


وتسكون الزخارف من رسنوم حيونات الصيد . وهى الاسد, 
والكلب والغزال والازنب وبعض الطيور, الى روعى فى رسمبا ان 
تكون أجنحتها باللون الازرق , ويتخلل هذه الحيونات والطيور , 
رسم حور للسحاب الصيئى باللون الاحمر الطماطهى 

والجزء المترسط من عنق الزهرية .وطوله ١١‏ سم , مقسم إلى ستنة 
أقسام ؛ ثلانة منها باللون الطماطمى » وثلاثة باللون الازرق » .وعليهبا 
زخارف باللون الابيض , 


- 


وهذه القطعة من صناعة ازنيك فى النصف الاول من القرن كله 


القياين 
دما الارتفاع 6 سم 
حيط البدن 1م 
طول العنق ‏ : ]سم 
سجل (/ا؟ ) متحف الجزيرة . 
لوحة (* ) 


زهرية مم. الخرف الم + عحة نيا سلكة يرطاء مستوءة 
على النولاب .. . وقد حاول الخزاف أن يقلد البورسلين الصينى "من حيث 
رقة العجينة وبياضبا . وقد دهنت الزهرية ببطانة بيضاء ناصسعة؛ ثم 
رسمت ااأزخارف باللون الازرق (عمعدهدئنان) ؛ وبعد ذلك طليت بطلاء 
قلوى شفاف . 

والزغارف قوامبا زهرة صغيرة ملورة فى انتظام ؛ وتملا” الزهرية 
كلباء والوخرفة باللون الاذرق . وصبط بالفوهة عند اتصال الرقيية 
بالبدن » وعند القاعدة أشرطة ببا زخارف هندسية . وتعتير هذه القطعة 
من فخر صناعة الخورف الترى فى عصره الذهىي . وهى من إنتاج مدينة 
أزنيك 3 فى القرن كاء. 


المقفاس : 
الارتفاع : اسم 
عمط البدن : اسم 
ادتفاع الرقبة 5 4 وعدا 


1 سجل ( 4/١‏ ) متحف الجزيرة 


"| سه 

زهرية من الخزف 3 عجاتبا سعراء مرنة » مدهولة بيطاتة بيضاء » 
رع عليها دنارق باللونين الازرق الداكن والاخضر الفائح » ثم 
كسيت بعد ذلكا باللاء الشفاف ثم رسعت الرخارف الحراء والحدود 
السوداء ٠.‏ 1 م ١‏ 

والبدن مزخرف بشريط من الرهور الطبيعية إلى حد كبير » باللون 
الطماطى والازرق الداكن والاخضر الفائح . وعلى اأرقبة شريط آخر 
فك لزج دمعي 5' 
3 , للقاسي| 


للف علللار تفاع ا ورة سم 
مط اليدن : 84 سم 

خا طول الرقية 5 سم 

لأسيل ( وم) متحف الجزيرة 

م : 9 


لوحة (0) ش 

بلاطة قاشاق مستطيلة الشسكل . مصنوعة من الخرف الابيض المائل 
إلى السمرة . والقطعة مدهونة ببطانة بيضاء » ثم أحرقت ثم رسمت عليها 
الزخارف الزرقاء » وبعد ذلك طليت بالطلاء الزجاجى الشغاف ثم أحرقت 
للبرة الشانية . وعلى الطلاء الشفاف وضع اللون الاآحمر الطماطى 
المأخوذ من للسبغة الطبيعية المعروقة بأسم .(عاوط مةنكعسعه)» 
وكذا الحدود السوداء ء ثم أحرقت البلاطة للمرة الثالثة .: 


ع سم 


ولما كان اللون الاحمر يحتوى على مادة المليكا ومادة قلوية » فقد ظور 
بعد حرقه وكأنه «طل بطلاء شفاف . ومن ذلك يتضح أ سنو 
زخارف هلة القطعة مرسومة تحت الدهان , أما اللونان الآحمر والاسود 
فمرسومان فوق إالدهان . ويلاحظ هنا أن جميع الطلاءات حرفت 
فى درجة حرارة ٠٠‏ وسنتجراد » أما الطلاء الأعوقع يق توي ا 
.> سلتج رأد . ( 


وتكرن زخارف البلاطة من الرسوم النبانية اندورة المعرو فهبالطراز 
اأرومى أو ( الارابيسك ) . 


ؤهذه القطعة من صناعة أزنيك فى النصف الثانى م القرن 15 م 
المقفاس : 


الطرل : 4؟ سم 
العرض : ١١‏ سم 
سجل ( ه/؟ ) متحف الجزيرة . 
الوحة(5) | 

زهرية من الخرف ؛ مجينتها سمراء مرنة مصنوعة على الدولاب» ومحروقة 
فى فرن مفتوحة وغير مصفوفة فى علبة . مكسوة ببطائة بيضاء » ثم أحرقت 
ودسم ذوقها باللونين الازرق والاخضر الترجوازى . ويدلناالاون 
الرجوازى المائل إلى اللون الأخضر على أن البطائة مكونة من طلاء قلوى 
يقركب م نكر بو نات البوتاسيوم والصوداء وهو الذى ساعد عبل إعطاء 
اللون الاخضر الترجوازى مع أ كسيد اتبيه لوطت للقطعة بالطلا 
لعلف جاح رقع "فد دسيجق حبوارة رلفهدا ٠ي.‏ مناه اد سيسوطاي 


م1 سم 


رسمت الزخاوف الخراء والحدود السوداء » وقد استعمل القم فى دسم 
الحدود السوداء ثم أحرقت فى درجة حرارة ٠‏ سلتجراد . 

وتتكون الزخارف من . رسوم على هيئة تشور السمك - وك 
القاعدة نجد شريطا. به زخارف هندسية على شكل شربط مجدؤل 
(ع4دومه) عرضه وره سم . ار #دد بالاون الاحمر الطاطمى » 
وعل الرقبة زخرفة مأخوذة من ثمرة الرمان. وزهرة اللاله (إشقائقالنعمان ) 
مرسومة باللون الابيض عل أرضية زرقاء » ونلاحظ أن الاقط الخراء 
بارزة 0 واضح . وزخرفة قشور السمك ماونة باللون الازدق 
والاخضر الترجوازى . والتطمة من صناعة أزنيك فى النصف 
الثالى من القرن ٠5‏ . 


المقاس: 
الارتفاع : | 16 سيم : 
محيط البدن : ور ”ا لاسم: 
4 طول الريك 200 ورم سم 
٠‏ . السجل )4١5(‏ متحف الجزيرة . 
لوحة (/0) . 


فكاء عون امون ليا إريعة مقابضش صغيرة عند 227 
بالبدن :. وعجتية ذ القطعة 07 ع هر ل مصنوءة عل الدولاب ؛ وقد 
ماعنث مزؤثة-الطينة عل تشكيل: المقابش من نفس الطينة . وتدل 
البطانة “الييضاء ألخالية من الشقوق ,عل خيرة الخركاف وكثرة مرانه 


فى اعداد المركبات والمواد » الى تتفق مع بعضها البعض فى درجة 
الانكئاش . والزخارف الزرقاء والخضراء «رسومة تحت الدهان » 
والجراء فوق الدهان . 

ويزخرف البدن أربعه جموعات من الزهور الدقيقة » مرسومة 
بأسلوب طبيعى وماونة بألوان طببعية » ومحددة تحدود غاية فى الدقة . 
وعلى البدرت كتابة بخط ( تعليق) وهى باللون الأنرق الدا كن 
ونصهما : 

ه إن الصلاة تنبى عن الفحفاء والمنكر نعظكم لعلكتذ كرون . 
وإن المساجد لله » فلا تدعوا مع الله أحداء . وعلىالرقبة ١‏ لا إله إلا اله 
ل اق 

وف هاية البدن » وعلى القاعدة شريطان .مما زخارف هندسة 
على شكل الشرفات ؛ أ<دهما باللون الأزرق ا باللون 
الترجوازى . | 
وحيط بالفوهة شريط به زخارف نباتية عمحورة ٠‏ والشريط 
باللؤن الأزرق » والؤخارف باللونين الاخضر والأابيض . وعند اتصال 
الزقبة بالبدن شريطان , أحدهما به زخارف: محدولة باللون الأبيض 
وبداخلها نقط” حمراء بأرزة» وبالشاق زعارف على شكل شرانات 
ترقاء ' يتوسظبا لون أخضر 


والمشكأة من صناعة ازنيك فى النصف الثانى من القرن ١5‏ . 


خا( سه 


المقاس : 
الارتفاع: 0م 
حيط اليدن 1 الكامم 
طول الرقبة : م 


سجل (005) متحفف الجزرة . 


لوحة (4) 

زهرية من الخرف ذات مقبض . عجيتها سمراء مرنة مصنوعة 
على الدولاب البدوى . وااقطعة مدهونة بيطانة بيضاء » وقد رسمت 
اارخارف الزرقاء والخضراء تحت الطلاء الشفاف » أما اللون الاحمر 
والاسود فقد رسم فوق الطلاء . وقد استعملت الفرشاة فى تحديد 


اللون الاسود . 


وزخارف هذه الرهرية مكونة من صفين من المرا كب الشراعية , 
كل صف مكون من أربعة مراكب ماونة باللون الاسود والاحمر 
الطماطمى ٠‏ والشراع بالأون الازرق الزهرى .؟' والرسوم كلبا عحددة 
باللون الاسود؛ وهى مرسومة بأسلوب طبيعى الى حدكبير . ويتتخلل 
رسوم المرا كب ما يشبه السحاب الصينى باللون الترجوازى . وبزخرف 
عنق الزهرية صف من أربمة مراكب , أصغر حجما من تلك 
المرسومة عل البدن . 

والقطعة من صناعة أزنيك فى أوائل القرن ١١‏ . 


وم 


المفاس 0 


الارتفاع : ملاسم 
محيط البدن : © سم 
السق : ماسم 
السجل ( 5 ) متحف الجزيزة 


لوحة(5) 

زهرية من الرف ٠»‏ عجيتها سمراء مرنة » مطلية ببطائة بيضاء 
ثم أححر قت + ورسمت علييا الزخارف الزرقاء والخضراء ثم كسيت 
بطلاء شفاف . وعلى هنذا الطلاء رسمت الزخارف المسراء 
والحدوة الدوداء.: 

والزهرية عليها زخارف'زهرة اللاله عددها خمسة , مدهونة باون أحمر 
قريب من اللون البنى » واللون بارز قليلا » والزهور الأخرى ملونه باللون 
ا والأخضر الزرعى ومحددة باللون الأسوه. وعند اتصال 
البدن بالقاعدة شريط به زخارفى باللون الآسود على شكل أمواج البحر . 
حول الفوعة فرظ [خر بيه وار من ورقةاياقة بالدونين الازيق 
والأخغضر عل الترتيب . والزخارف مرسومة بالأاساوب 
اللالى (نسعد علقم نسبة إلى زهرة اللاله ( شقَائق النمان ) 

والقطمة من [تتساج مدينة أرنيك فى النصف الثانى من 
لمر نْ لاز . 


5-5-5 


الملقاس: 
الارتفاع : 5 سم 
حيط البدن : 1 سم 
محيط الفوهة: لك 

سجل ( +4 ) متحف الجزيرة . 

)٠١( لوحة‎ 


طبق غير عميق من الفخار , عجينته حمراء » طلل من الداخل بيطانة 
قاد نز وى اندو اه كعادبا ويف رخاف لبون 
الازرق وحدود الرسم بالأون. الاامنوه ثم طل الطبق بطلاء شفاف 
قلوى . ونلاحظ وجود تشقق فى البطانة الإيضاء » وقد-.حدث 
هذا نقبجة عيدم تعادل درجة اتصهار البطانة ولعي 
لكايه طباه | 

وتشكون أو وخارف من رسوم فباشئة محورة ) باللون 0 
وحافة الطبق بها زخارف هندسية على شكل مربعات بيضاء وزرقاء 
على التوالى » وامريمة اليا رويطلا وائرة: زهان وعليت اموه + 
وتحدود اأزخرفة باللون الأسود ؛ وهذه المربعات تشبه إلى حد 5 
الزخارف لبي نطية فى القرن الحادى عشر ؛ أنظر شكل ( ٠‏ ) » والقطعة 
من إتتاج مدينة كرتاهية فى القرن 1 . 

المقاس : 


1 القطر ا عم سم 
٠٠‏ ألارتمام: ش نهم 
سجل ( 10/5" ) متتحف الجريرة . 


(غة|ا سم 
لوحة )١١(‏ 
' طبق عميق من الخز ف » عجينته سمراء مر نة » مدهون بيطانة بيضاء » 

رسمت عليها الزخارف الملونة باللونين الاخضر والازرق » ثم طليت 
بالطلاء الزجاجى الشفانى » ثم رسمت الزخارف الخراء والسوداء على 
الطلاء . ويلاحظ هنا أن اللون الاحمر بدأ يفقد لونه الظاطمى وأخذ يمل 
إلى اللون البى الفاتح . 

وبقاع الطبق زخرفة هندسية قوامبا دوائر متقاطعة تكون شكل 
فصوص ء كل فص ملون » إما باللون الاحمر أو الاخضر أو الازدق 
على التوالى . وحيط بالدوائر زخرفة تشبه أمواج البحر . ويحبط تحافة 
الطبق » شريط مكون من خمس جموعات مكونة من أمواج البحر وأوداق 
نبائية » والطبق من صناءة أزنيك فى أوائل القرن !1 . 

المقاس : 


الارتفاع ماين 535 98 5 
!| 1 


قطر 00 ا 
سجل (200 ) متحف الجزيرة 
لوحة :)١١(‏ ْ 


كأس لوضع الفاكبة من الخرف » عجينته سمراء مزنة » دهنت بيطالة 
بيضاء » ثم بطانة أخرى لونها مرجانى باهت - وهو لون نادر - » 
ثم رس.مت آلز خارف الزرقاء والسوداء . وبعد ذلك كبى الكأس بطلاء 
زجاجى شفاف . 


دا د 


والإناء موخوف بست جامات بها زخارف رومية (أرابيسك) باللون 
الأزرق الباهت ( لبنى ) وهو لون نادر كذلك . وين الجامات الكيبيرة » 
جامات أخرى صغيرة باللون الأسود. وحولالفوهة شريط به زخارف 
باللونين الازرق والابيضء وبتدلى من الشربط أنصاف جامات ؛ وعند 
اتصال القاعدة بالبدن , توجد زخرفة على شكل شرفات باللون 
الابيض والازرق ؛ والقطعة من صناعة مدينة أزنيك فى القرن ١7‏ . 


المقاس: 
الارتفاع : 11 سم 
محيط البدن : 01 مسنم 
محيط الفوهة: 32 “41# سم 
ارتفاع| لقاعدة ١‏ ور؟ مم 
سجل ( 47١‏ ) متحف الجزيرة ٠‏ 
لوحة )١(‏ 


دورق من الخرف 2 عجيلته سمراء مر نه .ونلاحظ فى هزه القطءة 
أن البطانة قد بدأت تلعب دوراً جديداً وذلك بتلوينها » فالبطانة هنا لونها 
أزرق باهت جداً ( لبنى ) وهو لون نادر ؛ ثم رسم اللون الازرق تحت 
الطلاء ؛ ا بعل 9 الأون الاحمر والتحديد الاسود فوق الطلاء » 

00 5590 القسم )5505 
يتكون كل منهامن زخارف مرسومة بالاسلوب الرومى ( الارابييسك )ع 


م14 ب 
وبين هذه الجامات الماونة باللون الاحمر الططاطمى ؛ سست دوائر مطموسة 
تكو ن مثلثين متقابلى الرؤوس ؛ والقسم الاصغر يحتوى على ثلاشجامات. 
والقطعة من صناعة أزنيك فى تهاية القرن ١1/‏ . 


المماس ؛ 
الارتفاع : 5 سم 
محيط البدن : مر ع ماسم 
مح ط|لفوهة: !5 سم 
سجل ( 4١١‏ ) متحف الجزيرة . 
لوحة(؛١)‏ 


طرق فنجان قبوة من الخرف » عجينته سلكية . مدذون إبطالة بيضاء 
قلوية ثم رسم عليها باللون البنفسجى , الذى ينتج من استخدام أ كسيد 
المنجنير عل تاعدة قلوية . وقد رسمت الزرخارف الصغفراء والخضرا. تحت 
الطلاة+والرخارق اتخراء فوى الدهانة: 

ومرسوم على الطبق صورة إمرأة بيدها زهرة وعلى جانيها فرع باق 
مزهر . ويلاحظ أن زى السيدة وغطاء الرأس يمثلان الزى الآرمينى فى 
تركيا » والرسوم عليها مسحة بدائية وغير متقنة . والقطمة من صناعة 
كوتاهية فى القرن 18 . 

اماس : 


لالاننس مده 


القطر : وره١ا‏ ميم 
إد تفاع القاعدة : اسم 


سجل ( 54 ) متحف الجزيرة -. 


188 لب 


وحة (15) 
سكرية من الخرف » عجيتها سلكية بيضاء؛ حفرت عليها قبل 
جفافها ٠‏ زخارف محروزة » ثم طلبت بيطانة قلوية» ودهنت بأ كسيد 
التحاس مما ننج عنه اللون الفيروزى , الذى رسمت عليه الزخارف 
السوداء » ثم كنى الأاناء بالطلاء الرجاجى الشفاف . 
والسكرية مررخرفة بثلاث جامات زخارفها' حروزة تحث الدهان , 
ومكونة من خطوط متقاطعة فى غير انتظام » وبين الجامات تبشيرات 
. صغيرة باللون الأسود , وعليها ممت نقط بارزة من عجيية الأناء , 
لكان ن. مثلثين متقايل الرؤوس . وحول الفوهة أشربط به خطوط 
متقاطعة على شككل مثلثات . . 
المقاس ء 
الارتشفاع]|: 4 سم 
محيط البدن ذ ورعم سم 
سجل (08ه) متحف الجزيرة 
لوحه )1١5(‏ 
أبريق من الخرف » عجينته سلكية بيضاء » مصنوعة بواسطة القاب 
والزخارف بحزوزة بطريقة (الختم ) فى المجينة » قبل جفافها تماما . 
5 دهنت ببطائة بيضاء قاوية وطليت بعد ذلك ببطانة أخرى 
بنفسجية +جرعة ؛ ورسمت الزخارف المضغوطة باللونين اللاصفر 


والأخضر , ثم كى الاريق بالطلاء الشفاف , 


- 
وزخارف الابريق الختومة تحت الدهان ؛ تنكون من ورقنين كبيرتين 

بينهما أربعة عقود بداخلكل منها رسم زهرة . والابريق مدهون 
باللون البنفسجى ( الباذتجانى) لمجرع باللون الأبيض . وباق الرخرفة 
باللونين الأصفر والأخضر مختاطين. وهذه الزخارف المضذرطة تشبه 
إلى حد كبير من حيث الشكل والاسلوب الصمناىى ؛: زخارف 
الخزف البيزنطى فى القرن الحادى عشر . انظر شكل .)1٠١(‏ 
والقطءة من انتاج مدينة كرتاهية فى أواخر القرن 18 . 
المفاسن + 

ارتضفاع ٠:‏ الاسم 

حيط البدن 8 ه4سم 


الصنبور : / سم 
سجل 6 محف الجزبرة 


لوحه ١7(‏ ) 
طخ ين النعار كته تخدر ان كود وطانة :اهران كات لذ 
عتاز . رسم عليها زخارف يطانة أخرى بيضاء وأخرى ذرقاء بامته 
ثم طل الطبق كله مباشرة دون أن حرق - بطلاء. رصاصى 

شفاق ثم أحرق الطبق بعد ذلك . 

والزخرقة تسكون من زهور مرسومة باللونين الآببض والأنرق» 
وفى قاع الطبق فرع نبانى يخرج منه ثلاث زهرات . والطبق من اتتاج 
مدينة شناك كال ( من مدن الدردنيل ) فى نباية القرن م١1‏ . 


المقاس : 
الارتفاع: ه سم 
قطر الطبق 5 سم 
السجل ( 45١‏ ) متحف الجربرة 


لوحة (18 )1١(‏ ؛ (ب)) 

قنينه صغيرة من الخرف عجينتها سمراء مرنة » مدهونة ببطانة 
قاوية ؛ والزخارف بالاو تالبنفسجى والاصفر والأخضر والآزرق » مرسومة 
تمت الطلاء الشفاف . أما الزخارقف الحمراء والسوداء فرسومة 
فوق الدهان . 
ْ وعلى أحد وجبى القنينه صورة رجل بيسده فرع نياى طويل 
عند حتى الأرض يشبه ( الشوبك ) (لوحه (1)18) » وعلى الوجه 
الآخر (لوحه(م١)ب‏ ) صورة سيدة وبيدها زهرة » وعلى جانى رسوم 
الأشخاص رسم زهور فى جموءات . وحول الرقبة شريطان بهما 
دوائر وتهشيرات . ورسوم الأشخاص بدائية ركبكة وغير متقنة . 
والقطعة من صناعة كوناهيه فى القرن 1١8‏ . 


المفقاس : 
الارتفاع : الالرسم 
ارتفاع الرقبة :#5 سم 
حيط البدن ٠‏ ("سم 


سجل ( ١84‏ ) متحفٍ الجزيرة , 


جا 1 


لوحه )١(‏ 
طبق عميق من الفخضار .. عججنته حمراء : كسى ببطانة بيضاء ؛ 
رسمت عليه زخارف باللون الأزرق ثم أحرق الظبق . وبمد ذلك 
طلى بطلاء شفاف رصاصى ؛ بما جعل البريق الزجاجى يميل إلى 
1 
وتنكون الزخرفة هن منظر تصويرى مكون من رسم زراف 
بحجم كبير لا" معظم. الطبق » وأشجار السرو » وطائر على شجرة 
ورسم كوخ . والرسوم كلها باللون الآزرق الباهت ٠‏ ويحيط بحافة 
الطبق شريط به زخرفه من ورقة باتية » والرسوم بدائية وهى 
تشبه الرسوم الكاريكاتورية .. والقطعة من انتاج مدينة مورفت 
( من مدن الدردفيل ) فى القرن ١8‏ 
المفاس : 
الارتفاع : 1 سم 
القطر: ووسم 
سجل ( 74 ) متحف الجزيرة 


المراجع العريية 


00 


(1) باسيل دنان : تركيا بين جبارين 

)١(‏ جميل معلوف : تركيا الجديدة وحقوق الانسان 

() دماند : الفنون الاسلامية ( ترجمة أحمد عيسى ) 

(4) ذى حسن : فنون الاسلام(مطبعةلجنةالتأليففوالنشرسنةم4١1)‏ 

() سعيد حامد الصدر : الخرق 2 (المطبعة الآميرية /6؟١)‏ 

(1) حمدعره دروزه : تركيا الجديدة 

() تمد يوسف ومصطق كال : تركيا والفخار 

)84 مود صاير : الخرف صناعة وفن وناريخ 

(1) مود صابر : الخزف ( مطبعة الشباب ١984‏ ) 

) ١1١ مد فريد : تارين الدولة العلية العثانية ( مطبعة التقدم‎ )٠١( 

)1١(‏ جمد مصطق : خزف الاناضول والزجاج المموه بالمينا 
( مقالة فىمجلة المرأة الجديدة العدد الثانى ) 


المراجع الأجنبية 


.(عملهما) ,تسععوط علعءم : عممآ سنطععم 

.(دمقدما) ,تمع)ه2 عتصسولة1 رامع : ” . 

.(دملصما) ,بصععغه2 عنتسهداو1 عغه[ : ” 

.(«مقدما) ,منداءءعه2 سهنتاة1 : " 3 
(1886 كاعةط) ,مستعوا8 عق عامممىة[8 هآ ؛ طعقمعء 8 .كاه معقنهن2 ,11 
.(1888 ذأعد) ,عناوءعء02) عنوتسون) 2[ : سمموتلاهن) ع ععبوو1 
(901]) ,5ممقعنعءم2 غطغ أه ععة عط" : دتللده1717 
(1924 .عع0آ) ,عمأعدو1]2 مهءوستاسسظ : لسدسننا 
(1926 «ملمما) ,عه عتسوله1] : ععلس8 
.(1887 كمعدط) ,ععمعتج8 هآ :عاعء0آ 
(1919 علعمل" جوع[8) ,أممظ عدعل8 عط آه م208 ., عولط 
.(1907 ممقكدمعة) عم عنسوععن) عمتامممر8 عط1' : عنلاة117 
(1930 لعم]عد0) ,عجعئعه2 0127641 عمفمعمعر8 : عع11 غوط[ح'1' 
(1913) ,مقساناده88 عمق[ قمدل عناوتسدغن) مه[ ؛ عع أيهم 
روقةآن 6 بصع امم طامتسدحرة 8 غسوغمعاع0 8ه ممقءع11ه0ن سقسله ع1" 
101 صمكههم]) 


. (تسطمئئة]) ,ععسخا' وكقدممءة10 عه وعآ : موبعوعق8 01د85 [دآعن). 


علقم :0 عتاونسدهت) هآ :؛ هدزأون1[د5 .8 .م 5 «ممعوتا8 ممامدى 
.(1923 مقعة6) ع[أممسمة سدامدمن) عل غء عستعسمتاة 

مز وغمعصعبع2 ع151 طوناعد'1” جاعدظ ‏ : لطونوعن8 .8 عاملنط 
.(1937 ,117 .لها عنسداأةو1 د5ع8ة) ,عسعنلآ1 

بولقم بعاعوم [ه عاموط عأعءاوسمف عط" : بيممع؟ .8 رمد[ 
.(1938 .1.5.8]) أسعئفسعق عط غه بصعءه2 : ععلنا5 ,8 ماعط 

. لهمقدمة) ,و[ممطة عه؟ صعغوط : عوط .177.2 

2041 عط عه غمم عط : مم ,177.8 

كتانق طمتص1 غه بصع أممصه8/1 عط" ؛ سبحت ,177.15 5 علعه1د11 .11.1 
موعطعط1' 24 

.(1910 متاعء8) امصطسدظ معطعوععم ععاقسلمءط : عهدة .]1 
بوتلغمعاء0 معهق) علنددآ غه بصعغه2 عمسم0 عط ؛ عهما عتاطامك 
(1956 ,2 .1و7 

نفمع]8 سندعق لندس1 2206 أطفاقط'1” عل ععأه)و1]11 

عتطسقط© 12 ع0 كناددةا' 5ع عناواعه:815 عؤمداة ع1 : عص) .1 
(1902 توجهط) رقمعقآ ع0 ععمعسصهن ع0 

أقععق ع2 لل كعممعناعطن) قععستد2 5ع1 : 5معانسهل2 ,طن .10 
(1922 وعممعتمعمعمق مععلنغ8 دعل عن ]) ,معالدكناءة[ عل معنم سم 
.(1950 «صمقدما) غوء1717 عط]' 5 بؤعقن50 عتهسماة1 ؛ معومظ 65 ططنى 
ع2055) ع وكناو82 ع0 عناوتطمدعوه:81 ععزماول : طوناء8 -ماءددوسط1 
:(1723 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7 
8) 
9) 
10( 
11( 
12( 
13( 
14( 
15( 


16( 
17) 


18( 


19( 
20) 
21) 
22( 
23( 


24( 
25( 


26) 
27) 


28) 


29) 
30( 


(1941 هناك8) بلتمعا عطعوتسداوآ ه10[ : و'معهنآا-م06 ممستمطتي[ز 

بطعوغب1 سمط ععمعته عفنتام نمسم ؛ علمدطعلكءه 8‏ .1.11.1 

.(1932 ,60 .املا ,عستعدود81 دم:وسنتاعسظ) 

5-5-5 عل عناونلمطغة]/18 ممنامقهوع 12‏ : لاناعمت8 .([ 6 غعمنهوصموظ 

,ق58922 عل عمتداءءعو2 عل علهتجه8 عمبدطعه؟ مج181 15 عل عتوتسوهي) 

(1845 ونعودم) 

كك 86 أقمملكت أه بمعععه2 عمدمدء2 طمتلسا"!' ..: عصما عمنطفعه 

١701. 104, 1939(.‏ عتعددامعصوت) 

صمصو) بلعطايا م111 غممغممعو 8‏ ؛ مدعموع2) موعمطمءءذلط1 
.(1829 

.(1925 ممقهما) تنتاوهظ سمط عنسدمعت لعمدماه© : عدعلمة .7 

و1 عمقك ععاأدغمعك0 ععمع ساقم[ عع1 عند معطععغطع8 : عقطمي0 لم 

(1928 دعة) عناوتمم1[ة8 نمه 

0ن 55 هذ عناعظ عطدزتوه[عمطاءمةق : 111211 لسن عععوه 

لطع دتو" 

سمل وع1[متاعم 1 عع وعناوصو1 دعل «منمء م5 : ععمه8 .لآ 

(1930 بعناو نداعم لمضده]) عسوم أقتطعء5 غمعلم0 عطوعط ع1 

1 .(1930 عام ججع1) عماس 11184 غط1' : ومفميح0 .[ 

.(1928 دمغدو8) ,وععقه للد ,ه تزوه[هط58 : دملوهها .5 

تاعلط معطا ,ععتطهه معط ,لأعمج عط غه مسمتوتك 8 : : معسعات .0 

1931 علأعما بعل]) 

مانو نصلا "!1 عل ف 1 غلق1 نعلة835: : انسمة معسطم 


٠ 0 السطمده1‎ 816. 2707( 


,اسسطهمم]'4 .8:11 بمدلء ©018‏ 1 - عمعات : طدالمنتهط1] 


"870,-2760( 


دناده]/] و1 مهفل تعنوتصدة© عنضع مم28 : عومءط علج[ .11 
عذوه ام عق 0 كتمع مم1 خنضتاقمآ) ,عام رووة"1 عل فمفنغانده]/ مضعم 
:. : .(1916 ,17 عدده"1" بعاذة6 كك علمغمع م6 
1 نك الحلنينا 8و5 111 بتع عاع 11" :كه عمسدوم© 


1 و | 


31( 
32( 


33( 


34( 
135( 


36( 
37( 


38( 
39( 
40( 


41( 
42( 


5 


44) 


45( 


46( 


الراك السلاعمة : بءوءلاءه 1١521‏ 
'آزثرليق : 1 4 ليان 


اأرطءول و سلمان .: ك 


1 ة سنج : 5 

الأمبراطور جون الثالى : 4.9 
:الأمبراطوركوان : ١5‏ 

«الأمبراطور ما كسيمليان الثانى : ٠م‏ 
اأحد الثالث : مم ء 5 , با" 
تأفرنوس : 44 


"آلب أرسلان : 4 
الأمويون : ؟ 


44 ١» 5 : الأورخان‎ 


إبغيليا شلى : مل ؛ فلاء جرهء 318 514 


بايزيد الأول : > ء ١‏ 
بادوشاء ل عمان : > 


١١ : البيرونى‎ 
١ » > : تيمورلنك‎ 
١ : الثعالى‎ 


١١ ١ 5: جستشان‎ 


الجالة الأرمينية :8" 
الجالة النونائة :و 
جنكيزخان > وعمما 


اخجلة السلية الأولى : ه ؛ 14 

داقيد بونائد : 9لا 

الدولةالعمانية : ع1 710171707» 
200041 

الدولة الساسة : 28 4 

الدولة النزلوية : 7 

دولة السلاحقة : ١٠؟‏ 452 

دماد ابراهم ناشا : م 

دون جوان الغسوى : الا 

دولة ااماليك : ٠‏ 

الدولة الفاطمة : ٠١‏ 


الدولة البيزنطية: :"8 :"15414211 
ه6ظ1 


رومانوس : 4 
ريفشتال اا 


زاره ( 5 ) :١م‏ 


ساكسان : ٠؛‏ 


»)2 فبرس الأعلام 


٠ : السامانذون‎ 

سبكتكين : م 

سعد الددين ( المؤرخ التركى ) : ١‏ 
السلطان سنحر : ؟ 

السلطان عيد اليد الثانى : > 
السلطان محمد رشاد الخاهس اد 
السلطان احمد :مم 46 مره ؛ 9ج 
سلاطين آل عثمان : ٠١‏ 


سلم الأول :1ك 386310725 


سلمان القانوتي : ١م‏ , وس ء باه 
سلمان ( الترى ) :60 

١٠ : سلجوق‎ 

شاهزاده : ,م/؟ 


شلي زاده : م١‏ 
الشينامه : مم 


الصليسون .م 


طغرل بك : ؛ ١١2‏ 


عبد الله ابراهيم ( من كوتاهية ) : 7 
عثمان بن أرطفول : 28+ 2؛؛ 
عصر النهضة : ة؟ مي 7 ال خخ 


العصر السلجوق : ١9‏ ؛ لالا ؛ 46 
العصر المورى : ٠+‏ 

العصر للماوى : 6م 

العصر الايونى : 6م 


غياث الددين خسرو الثانى : هه 


الغزو اللانينى : ١4‏ 


١7 : الفيفقيون‎ 

الفرس الاحمانون : م 
قبائل التركان : ١١‏ 

قدماء المصربين : 74 » مايه 


اكوكس : وم 


كليج أرسلان : ؛ 


راد الثالى : م 

حمراد الثالث : بوم 

مراد الرايع :هم 

مروان بن عبد اللك : مه 

تمد بن عثمان ( هنطوس ) ان 
محمد الاول  :‏ ؛ ؟ 

محمد الرايع : ل 

محمد العزنوى : 4 


محدد 9 
5 
8 بين : 
5 506 
هن ظ 
/ ياب : 
0 0 
ملوك الم: 
1 ل د 
الغفول : 0 
م 
0 3 
15 


موقعة أنقرة 
حرف 


موقعة 

1 أريوان : 

قعة مائن 8 
ست :ع 
عت 


نسفورس : 
:8م 


واقعة لببانت 
- 

: 5 
١1 


لو 0 
ل 5 
١‏ 221 م 


بش أشية 
شينج 1١5 ١‏ 


فى 


فبرس الاما كن الاثرية 


أدرئه .و2 4" 4لا" 442 

أرتزو ( مديئة ) :40م 

أزنك :1 526ل 2م912 ءا 
سسا رعو ع وس ء هع 41/2 
0000 بلك 4يف يلين 
مل مخ 

اسبانيا : 41 

استاسول 525لاو مكف 5 116 

2517 ىا 


اسيا الصغرى 5٠٠١١186024540.‏ 
5 


اصفبان : 1م 

أفسوس : ( مديئة ) : 55 

ائناستان :م 2 ع 

انطاكة 2 

أنشرء :25 لال 6 1ه 

أران: لوغ ع اك/! 1ع مراكم 
إيطليا: .م 

إنوان عمد بن قلاوون : ١1‏ 
أورويا : + 

الأراضى لالقدسة : ه 


الأناخول : 4 »م2 .م إا؟ 


بارس ؛ مه 


بروسه 447.175 5/:4427» 
فك 6 » 1١٠‏ 


البحر الأدض : ؛ 

البحر الا حمر : ١1/‏ 

مخارى : ه١1‏ 2 "4 

نداد : م# ه1561 2ه" 
بلاد ما وراء النهر 2 " © و 
لغاريا : إ/اء ”عم 

بيت القدس ١8":‏ 14 

بيت الشيخ محمد الكسانى : .110 
بدت لافى 1 

بيت مود سامى البارودى 417٠:‏ 
ست وقف أحمد حسيق : .ا 
ديت وقف رضوان : ١١٠١‏ 

ومزنطه : م » 1١1١‏ 

تبرين : لاله" 3/2752 آم 
تركستان : » ١٠ ٠‏ 

تركيا : لاه 

ترهان ( هدينة ) : م 

الثربة الخضمراء : «# ع مم 42 * 
التكايا :م١1‏ 

تسكية الجلشاتى : ١١‏ 


قبرس الأما كن الأثرية (ه)2 


تسكفورد سراى : 8 + 54 ؛ 7+ 


الجامع الاخضر : 7.8 84ءه؟ 
كلا 

جامع ابراهم أغا : وا 

جامع الازهر : ١794‏ 

جامع الفكياى : ١96‏ 

جزر محر إيجه : ١‏ 

حزارة رودس : ؟١‏ 

جزيرة فله : ١١‏ 

جنوب شرق أوروبا : > 


حبار ( مدينة ) 483 
خراسان : م » مم1 


الدردنيل :445+ 
دمشق : 40 


دول ششعرق أوروبا: .٠م‏ 


الرصافه : ١١‏ 
الرقة : 15 6.+ 
رودس : /10١مه‏ 


الرى ٠٠15:‏ بالا 


1١ : سلطتباد‎ 


سبيل وكتاب مصطق طبطاى : .47 


سييل وكتاب مصطق سئان :ل 
سبيل و كتاب يوس فأغا الحيشى : 17٠‏ 
سبيل الامير حمر : ١84‏ 


سبيل وكتاب خلي ل أفندى للكتاجوى:.4 17 


سبل وكتاب حس نأغا كولكيان: 2 
سبل وكتاب الامير عبد الرحمن: .و 
سمل مدرسة السلطان محمود : ."1 


سيل محمد بك أبو الدهب : ١.‏ 


سراى طوب كاباى : ٠٠١‏ 

السراى القدعة :وم 

سمرقئد : 78 , 40 

سوريا ب 041841198 7 ا ساة 


01 

شنا كال : وب 
طورسوس : بذ 
طوس ( مدينة ) :48 
طوب كاباى : 14. 


عدن : 3107 


عيدذاب : /ا١‏ 
العراق : ٠٠١‏ 
الفسطاط : اا 


١١ : الفاهرة‎ 

كاشان : ١١‏ 
كه الصخرة : بإم,مأه 

القرن الذهى ا 

قصر يلدز: /” 

العصر القدم : مم 
القسطتطيتية : > باوعوعءه4 


تونية : 19 5اءلْما 


كابل :م 

كتدرائية سانث جيمس : د 

كشك غداد : وم 

اكوتافية: «مرس وسو .وء 


517 452482 لم2 
كه 572 6م 42> 


"كتدينة الودين ستوب 1ه 
كنيسة القيامة: )> 
كنيسة باتلينا : م 


- 


لندس ( مدينة ) : مه 


مائيرًا ( مدينة ) : م4 

مابين النبرين : ؟ 

التحف البريطاتى : >ه 

متحف الثرو بوليتان : 17 

متعق سكل 4 عع باع اي 

متحف كلينى : مه 

مدرسة سركالى : ١/4‏ 

المدارس الذهية : م1 

حراب ر باط الاثار : ١89‏ 

مسحد الباسكونات الثلاث : هلا 

مسحد سلم الاول : ا 

مسحد رستم باشا :80 

مسدد السلطان أجد : وس 

مسجد حكيم أوغلى : 0+ 

مسحد سنان باثمأ : .> | 

مسجد مصطق امأ : /؛ 

مسجد قالك : م ؛ ,/؛ 

مسجد الراديه : لا" ,094 ه85 , 
/الا » ه46 

مسجد علاء الدين : 18 2 

محصر : ١8‏ 2 ه86١2‏ ما عملم 

مقبرة سليم الاول : 75 6 م١‏ 


فبرس الاما كن الاثرية : 7ع 


مقبرة سيافوس : غ١٠‏ هرات : مم 

مقيرة شاهزاده : م7 2 9؟ البند: م2 4ع 
علتس ( مدينه ) : 91 452 6م١٠‏ رفمنة) :م 
مورفت ( مدينة ) : 9 ( فسسة) ‏ :م 


ميرينا ( مدينه ) : ١1“‏ 
بى شبر : * 
جر( 015 ) عع 


١١ : نيوبورك‎ 


أثر استشول : 84> 

أسبير ( عملة تركة ) : 8٠7‏ 

الاسلوب التيمورى : ٠9‏ 

الأروقة : م١‏ 

الاسلوب الفارسى : 71 وم..م.وم 

الاسلوب الزخرفى الطبيعى : 4299 ؟؛ 
م رم 

الاسلوب الزخرفى الحور : 9" ٠‏ غ: 
م رم 

الاسلوب الكلاسكى : 4م 

الاساوب الواقعى : .٠ه‏ 

أسلوب الركوكو : 1/7 

الاسلوب الزخرفى : /ا1 » 76 12م 

الاسلوب الإيراني المينى : مم . بم 

أشكال هندسية : ١810191‏ 

أ كتاش ر عملة تركية ) : بام 

أ كسيد النحاس : ال 

أ كعد الكوبالت : بمن 

كسيد القصدير : 1/8 ء 5 > سه 

أكسيد النجنيز : ٠0‏ 

أكسيد الورايوم :ون 

أ كسد الاتتيموان : ابو 


أ كسيد الكروم : ون 

أ كسد الحديد : و07 ء 71 » لاو 

أغصان العنب لالتوية : 117 » إزار 

أطباق عمقة : ١١‏ 

امتياز مخارى ( عانفء6 ) : 49: 

أ كرامائل 520 

الانكوش: ون 

٠١ : الانضبار‎ 

الاوانى الفخارية : 16:9 ء 71 2 و- 
؛ الا 

١4 21٠١ : الاواي الفضب‎ 

١6 2 ٠١ : الاواني الذهبية‎ 


أيشونة : عم 


البريق العدبى : ٠٠‏ لا/لا١ه‏ 

البطانه : ١؟‏ 

بلاطات القاشابى: 611 2995214 
ا 
ا ام 2 
ل 

بلاطات القاشان البارز : ٠ ١٠‏ 


فبرس اللمصمطلحات الفنية 


بلس سسم*عميت ماس هسم اسه يسيب بببحسس بس سيب يي سس لل 


بلاطات سداسية : 19 1١9":‏ ه 

بلاطات الفسفساء : 19 . غ7١‏ ١ه‏ »؛ 
ه43 

بلاطات الفمذار : غ١‏ 

البورساين :217 ؟4 

بورسلين بمج انشيج : 11/15 “؟ة 


دضة أأشرق : 5ه > 54 


العاثل : هن 
السعيرة جيرية ( طععم ) : ؟؟ 


التشسكل : و 


الخراق : 4ه 


خرف ( منهللتونة مسعن ) : هم 

الحخوزف : 1٠١9‏ 25.2 1؟ 

الكزف النرى : 11> 3744691 :71> 
ا 6 

خف السلادون ( الخزف الزاطى ) : 


»>5( 


خرف أسرة سنج : 1١‏ »2 417 

خزف الصين ( مجمععهظ ) : /1ؤ- 

خزف الرقة : ./,ه 

الخزف البيزنطى : 861:19 1: 

الزف الرومانى : ١١‏ 

الحزف القبطى : ١١‏ 

الخزف الإبراتى : 57017 

الخحزف لأصرى : “١4‏ ؟١‏ 

الخزف الاسلامى : ه١1‏ “/ا/ا١.هم‏ 

الخرف السلحوق : هل/ا1!؟؟342“4: 

خزف ( ممنسد5) 8 17؟لاه “4 

الخرف الصفوى : بالا 

خزف جبرى : 84 

خزف زمحان : 4م 

خزف لليناني : 19 

خف الرى : ١٠٠كلالا‏ 

خرف ملتس : "١‏ 772 

وق كس انه 

خورف كوتاهيه : 1ه 

خرف رودس : بإم“مه6مه ٠4‏ 
5٠‏ 4 هم" 


خزف دمشق :هع 


00 


فبرس الصطلحات الفنية 


الدولاب : 4ن > ملا 
ألدولاب الرومالى : هم 


الرسم فوق الدهان : .؟ > ١؟‏ 
الرسم محت الدهان : ١.‏ > 90 > مه > 
“٠‏ الا > 4و 

رسوم الأزهار : بم ؟ 
رسوم الأيقونات :ه46 
الرسوم الآدمسة والكيوانه : 

11 “5ه ؟ ١٠١‏ 
الرمل : 7ااء لاه 


ز<رفة عمزوزة >#ت الدهان : 4م 

زخرفة قالية بارزة : م 

زخارق ( الارابيسك ) “١7:‏ و( » 
م5920 ؟4ه 
١١148‏ 

زخارف محزوزة : ١١‏ 

زخارف مضئوطة ( عتتومة ) : مه 

زهرة السوسن : 9م > ١١5‏ 

زهرة الاولس : وم ؛ >-م 

زهرة القرتمل : 55+ ١١86115411١‏ 


زهرة اللاله ( شقائق النعمان ) : ١1١5‏ 
الزيت الهدس : ؟١‏ 


السحاد : 08 2 .لام 
سلكات الاللومين : لان » 5 
سليس رسليعا) :079 00 
سلاطين مقعرة : ١لا‏ 


شحرة السرو: 4" 56م لم١١‏ 
الشبك : > 


صى ( علدب ) 41١:‏ 
صناعة الخزف : برء 9 ١١.91٠.‏ 
الصناعة العمارية : ١4‏ 


طريقة السب : 6/ا > هلا 

طريقة( عاتعنام- وومدنزز[) : ١٠١619‏ 
طريقة ( منقتدمو5 ) : 85 

الطفل الصينى ( كولين ) : ١٠7‏ 


طؤل أرمينيا ( عامط معمتمعمسعة ) : 
م02٠‏ 


الطرارٌ البندسى : م١١‏ 
الطراز الرونى : م" > ٠١5‏ 


فبرس المصطاحات الفنية 


الطراز الكلاسكي : ه١٠‏ 
طريقة الحرق : ٠/5‏ 
طريقة البربوتين : 88م 
طريقة الخزف الغر قي( معد ملععنانا ) : 
ل ل ا ال مان 
طراز الباتاى > ,308 > ١) > 1١‏ 
طراز أحاء للدرسة القدعة : ٠١١‏ 
طراز لاله ١‏ شقائق النعمان ) : 
ه١٠‏ “١؟(‏ "أ 
الطراز الاميراطورى : ه١٠١‏ 
طراز الباروك : غ١١‏ 
طلام شفاف : 74 > 70 > مه 
الطلا, : و ١.‏ >بابن 
الطلاء باينا : ١١‏ ؟ لال 
طلاء قصدبرى 47٠١:‏ 44 
طلاء رصاصى : 1؟ “4 
الطين الحروق : 5 
الطين غير الحروق : 6 
الطينة الطبيعية : 69 زلا 
الطنه الصناعية : 4 > هلا 
طينه بيضاء ( كولين ) : 0700 ملا 


كا “.٠ه‏ 


للف 


طبنة سوداء (روستشوك ): ٠١‏ 

طفل جيرى : ؟الا 

طفل حديدى : "ا 

الطينة الصينية البيضاء ( ءوغمنمء2) :. 
17 

طبئة رملية راشحة : 85 


1 طظلام دهى أسود 0 14 


عحينة لخارية حمراء: 946474> 


عحينة سمراء : “ا 


الفروع اللزونيه ( و[دمامة ) : 11 
الفسفساء : م١‏ > 8م 

الفن الأسلاتى : /ا١‏ 

الفن الرى : .م 

خار ستفوردشير : 0؟ 

فنحان كوتاهية : 9 


الفلدسيات : «/ا : ل8/اك با 


قلها زمم1ام1) : 41١‏ 
قوالب السب : ه٠‏ 


0010 
القياب : م1 


كرز الصنوير : ١١١‏ 
كريونات الجر : بان 
'الكتابات الكوقيه : عرو مم 
«اللكواركز :218 6م 


'اللغة الارمنة:.؛». م- 

«اللون الاجر الطماطمى :وا .م » 
ا ل 
5م25 6555م 

#اللون الباذنجانى : وم 

اللون الايض : 3 .م .نا 

"أللون الارجوالى : وو .٠م02‏ .نو 

اللون الترجوازى : 14+ 75 2؛ ١ه‏ لان 

«اللون الازرق : 01 2 ”5# 6ملاء 
6م 

الللون الأعفر: 9805١5‏ ءو97؟ء > 

«اللون البنى : 1 

'اللون الذهى :298219 ه4١١4‏ 

اللون الأسود : 59451 62.ه 

لأللون الاخضر : ا ء م" 6م 42م 
.٠ن‏ 


فبرس المصطاحات الننية 


الدرسة اللحوقة : ١١‏ 
الدرسة الليزنطة : ١١‏ 
مدارس الخزف : ١١‏ 
الحراب : ٠١‏ 

١1" : للسارج‎ 

مشكاوات خزفية : 71 » مي 
المسص : هلا 

مواد مرنة : إلاء #الا 
مواد خشنة : إباء وبا 
مواد صاهرة : إ/و؛ بان 
الواد الصوانة : من 
مسسحوق العظم المحروق' : «نا 


'رجله : الا 
التسيج : ٠“ ١5‏ .٠؟‏ 


الورقة النباتية الكبيرة 
لم )هن 2 وم 


(جم58) * 


لرحة رقم( ) 


1 مركالا لطيو 


ارعس ع حسم جر جح جيك 
90 


أوحة رتم 0) 


أودة ردقم [للدلف 


3 
2# 
0 


لوحة رقم(8١1ب)‏ 


6 مة_لمه 


فبرس الموضوعات 


لاسي سس سب مسح مس 


() الباب الاول : تاريخ الخرف الترى 


الفصل الاول : تاريخ الخرف البيزنطى 
الفصل الثاق : الخرف السلجوق 
الفصل الثالك : الخرف التركى فى القرن الثالث عشر 
الفصل الرابع : الخرف والقشاق فى القرن الخاس عشر 
الفصل الخامس : خرف القرن السادس عثر 
الفصل السادس : خرف القرن السابع عشر 
الفصل السابع : خرف القرن الثامن عشر 
(:) الباب الثاتى: المراكر الصناعية 
الفصل الاول : عديئة بروسه 
الفصل الثاق : مدينة أزنيك 
الفمل اكالف: تسدنا 
الفصل الرابع : مديئة كوتاهيه 
الفض ل الخاين * مدي اطول 
الفصل السادس : شنا ككال ومورفت 


() الباب الثالث : طريقة الصناعة 
الفصل الاول : الخرف الببزنطى 
الفصل الثانى : الخرف الاسلامى 
الفصل اثالك : الخرف السلجوق 
الفصل الرابع : الخرف التركى 
(5) الباب الرابع : الزخارف 
(0) ملحق : 
(4) تعريف باللوحات 
(1) المراجع العربية 
8 الاسالاعتة 
(1) فهرس الاعلام 
(10) فبرس الاما كن الابرءة 
فين السطاحات اله 
خريطة المراكر الصناعية 
اكاك 


١8 


156 


52 مطابع مدكود وأولادء 
ر -. 2 يد بهو 
ع عبد الخالق ثروت بالقاهرة ت ١1لاه6١م‏ 


ع 0 
. 
0 0 
2# 
75 
5 
م 


ا 


